





فقلثت 








تبدأ سورة يونس ''' بقوله :ظ يسم الله الرْحْسٍَ الرُحيم 4 وظبسُم الله 
الرحيم» من آيات القرآن ٠‏ ولكن المختلف فيه: أهى آية من كل 
سورة:؟ أمأنزلت بين السور للفصل والابتناء'؟' 

وسور القرآن ماثة وأربع عشرة سورة؛ وقد وردت ط يسم الله الرْحْمْنٍ 
الرّجيم فى أؤائل مائة وثلاث ‏ عشبرة سورة » ومرة واحدة فى صلب صورة 
النمل 

إِنهُ من لمان ونه بسْم الله ْم الرحيم 69 » [العمل] 

إذن: : فا ليسم الله الرْحَمْنٍ الرجيم» فى سورة التمل بعض آية من 


ة ء ومن قال من العلماء: إنها آية من كل سورة 4 
يجهر بها فى الصلاة » ويسميها الآية رقم واحد ١‏ والآية التى تأتى يعدها 











الفاتحة ؛ لأن الفاتحة أول سور القرآن . ولكن صاحب هذا الرأى » يرى 
أنها جاءت ابتداء للقرآن نيركاً. 





ونحن نرى أنها آية من سور نحة » وقد حسبوها كذلك فى طباعة 
الصاحف . حيث ترقم (إ يم الله الرْحمُنٍ ن الرّحيم 4 كآية أولى ثم ظ الْحَمْدْ 
لله وب العافمين4 هى الآية الثانية » ولكن فى بقية السور لا ترقم ط يسم الله 


(1)سورة ل(يونس) مكية عدد آباتها (4١1)آيات‏ 
وبعض آياتها سدنية على اختلاف بين العلماء ٠‏ فذكر ابن عباس أن منها ثلاث آيات مدنية عى 
آيات: 4704084 9 فإ بحت فى شلك ..59) 4 إلى قوله تعالى :طظ لأ يؤمنوذ 4053 . ونال الكلبى 
إتهاامكية إلا قوله : ( ومنهم من يزمن بد ومنهم من ليزم به ... 460 [يونس] . ولكن ذهب الحسن 
وعكرمة وغيرهما إلى أن السررة كلها ميق 











الرحمن الرّحيم 4 كآية أولى » بل ترقم الآية التى بعدها فى السور القرآنية 
برقم واحد. 

وقد اتفق جمهرر العلماء على أنها هى آية من القرآن » ولكنها ليست آية 
من كل مسورة ء إلا فى الفاتحة . وفى بداية خواطرنا حول القرآن الكريم 
قلنا: إن الإنسان يبدأ كل عمل باسم الله ؟ لأنه حين يقبل على الأعمال » 
فهذه الأعمال لا تستجيب لقدرته هو ٠.‏ ولكن تستجيب له بتسخير القادر 
له » نأنت تحرث الأرض » وتضع البذور » وتروى الأرض ؛ وينبت لك 
الحق الزرع . صحيح أنك حرئت لكنك لم تزرع ؛ لأنك لا تعرف كيف 
وضع الحق سبحانه فى البذرة كل النبات الذى سوف يخرج منها ؟ ولذلك 





يقول الحق: 
0 أقرايئم اتح رلنُونَ 00 أأنشم تررح وئَهُ أمْ نحن 
الزارعون © 4 [الواقعة] 


وهناك أفمال للإنسان تستجيب له , لا بقدرته عليها ٠‏ ولكن لأن الله 
شاء ذلك ٠‏ فليس لإنسان قدرة على الهواء : ولا على العناصر التى فى 
الأرض . وأنت إن فكرت تفكيراً بسيطاً فى النبتة البسيطة الخارجة من 
البذرة أو من حبة الفول التى تضعها فى رطوبة الأرض سوف تلتفت 
لعجدها قد نبتت وتحرج منها الزبان "" البسيط ؛ ليكوّن الججذورء فكيف 
لهذا الزبان البسيط الضعيف من قدرة تخرق الأرض ؟ وإن كانت الحبة فى 
جبل » فهذا الزيان يدخل فى أى فتحة فى الجبل ؛ ليتشق الجبل » هذا هو 
الزبان البسبط التافه فى رؤية الإنسان. 











: صله فى اثلغة زيانى العقرب أى طرفا قرنيه » شبه به طرف 
وانظر اللسان ( زب 3). 


حجحته ه ح ‏ وحت :0ح 6 أثت حم 
لدرجة أنهم فى الأزمان السابقة حين كانوا يريدون تفعيت الجبل 
المخرى ٠‏ قبل اختراع «الدينا ت؛ ء كانوا ينقرون ثقباً فى الجبل 
الصخرى ؛ ثم يضعون فيه وتداً من الخشب ٠‏ ويدقون فى هذا الثقب خشباً 
جافاً ثم يقطرون عليه مياهاً ؛ ولحظة أن يتشرب الخشب بالياه ينه 








وأنت حين تضع الحبة فى الأرض ١‏ قالحبة تخرج تبتأ بسيطاً 
منها الجذور التى تمتص الغذاء من الأرض ٠‏ أما قبل ذلك فكانت الحبة تضم 
النذاء الذاتى اللازم لتنشئة الجذر ؛ ثم يشبك الجذر فى الأرض - وتّرق 
فلقنا الحبة إلى أن تصيرا ورفتين خضراوين ٠‏ ولم يعرف الإنسان أسرّار 
تلك المسألة إلا حديثاً ٠‏ فهى من الكونيات المسخرة للإنسان قبل أن يبحثها 


علمياً. 


وأنت حينما تذحب لعزرع فإنك لا تزرع بقوتك » بل,بشوة من سخر 
الأرض لك ء وحين تأتى لنزرع وتقول : باسم الله أزرعك ؛ فهذا إقرار 
منك بأن الحق سبحانه هو الذى سخر لك الأرض لتزرعها ٠‏ وحين تريد 
حمل شىء ثقيل وتقول : باسم الله أرفعك ٠‏ فأنت تستثمر قوة من الذى 
خلقك ؛ لأنك قد تأتى لرقع الشىء الثقيل فلا تصل الأوامر من المخ وقد 
تتعطل اليد . 

إذن: فإن أقبلت على كل عمل » فافهم أنك لا تُقبل عليه بقدرة منك 
على العمل » ولكن بتفضّل المسخّر للمتفعل لك . فادخل على كل عمل 
وقل : باسم الله أحرث ؛ وباسم الله أزرع ء رباسم الله أذاكر » وياسم الله 
أصنع ؛ لأنه هو سبحانه الذى سخ لك كل شىء. 

ولذلك قال رسول الله له : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر» "© 











)١(‏ الأبتر : الأقطع ٠‏ وهى صيغة أفعل تؤدى معنى المبالغة ٠‏ والبعر : القطع . ومنه قول تمالى : إلا 
خاتلد مر الأبتر 23 1[ الكوثر ]أى المقطوع الذكر . والمقصود أن العمل إذا لم يبدأ فبه ييسم الله 
أو بالحمد هر مقطوع الخبر وغير قام. 








.2+2 22+2 6500222 
لأنك إذا اعتمدت على قوتك ؛ فلن ينفعل لك شىء : فكل شىء 
ينفعل ؛ لأن الله جعله متفعلاً لك ؛ إذن: فابدأ كل شىء باسم الله ٠‏ وفى 
أعرافنا السياسية يقول القاضى لحظة السكم : «باسم الدستور حكمت 

بما يلى» أى : أنه يقر أنه لم يحكم بذاته » بل باسم الدستور. 

إذن: حين تُقسبل على العمل باسم الله » فكأنك تذكّر المنفعل لك بأنه 
لا يتفعل لك أنث ٠»‏ وإما ينفعل لمن خلقك وخلقه. 

وساعة تقبل على أى عمل رتتذكر واهبّ الطاقة لك » وواهب الشىء 
التفعل لك ٠‏ وواهب الحركة » رواهب كل شىء ٠‏ تكون قد برنت من 
حَولك ومن قوتك 

وهنا يقول الحق : ظالرَحْمٍَ الرحيم» وهنا الرحمة بالخلق ؛ ليرفع عن 
العاصى الحرج في أنه يقبل على نعم الله باسم الله الذى عصاه . ويُذكّرك 
الحق بأنه ف الرحمَنٍ الرُحيم © . 

وتبدأ الآية الأولى فى سورة يونس : 

8 اتَرْينكَ ياك الكتب لكر © #ه 

و«الر» ثلاثة حروف . وقد سبقعها سورة البقرة ب «الج4 ر طالج» 
فى أول سورة آل عمران ؛ وفى أول سورة الأعراف « المّتمن» وهنا 
«اثر» فى أول سورة يونس . ونلاحظ أن «الج4 و «المعن»و «اتر» 
كلها أسماء حروف . 

وكل شىء له اسم وله مسمى ؛ أنا اسمى الشعراوى صحيح ؛ والمسّى 
هو صورتى . فإذا أطلق الاسم جاءت صورة المسمّى فى الذهن . 

فساعة نقول : « السماء » يأنى إلى الذهن : ما علاك ؛ . وساعة 
تقول : ٠‏ المسجد » يأتى إلى الذهن المكان المحيّز للصلاة . 











صحمح0 +٠2‏ جحت ٠ت‏ ++ 06 ره 
إذن : فهناك فرق بين الاسم والمسمّى . وكل إنسان أمىّ ء أو 
له قدرة على الكلام » لكن لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلّم . وفى 
الإنجليزية نطلب تمن يتعلمها أن يتهجى أسماء الحروف . 
إذن : فالكُل - كل متكلم ‏ يعرف النطق بمسمَّيات الحروف ولكن الذى 
يعرف المسميات ويعرف الأسماء هر من جلس إلى معلّمٍ . وعرف أنك 
حين تقول : ١‏ أكلت »© ؛ فهذه الكلمة مكونة من ( همزة ؛: وكاف ء 
ولام ٠»‏ وتاء) . 





ف 





انت بعض سور القرآن قد يّدأت ب «الج»وهذه أسماء حروف + 
لا مسميات حروف » ومحمد عله أمَىْ لم يتعلم ٠‏ فمن الذى علَّمَه أسماء 
الحروف ؟ 





هى . إذن » رمزية على أنه - بإقرار الجسميع - أمى ولم يجلس إلى 
معلم ؛ ولم يقل له أحد شيئاً » ثم نطق بعد ذلك بأسماء الحروف " ألف. 
لام ميم * ولو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها أربعة عشر حرفا 
تكررت ”' ٠‏ وهى نصف حروف الهجاء 

ومن العجيب أن تورصيف حروف الهجاء جاء بعد أن نزل الذ 





وتسمناها نحن إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف را 
وحروف رخوة . وقد حدث هذا التفسيم بعد أن نزل القرآن . وبالاستقراء 
تجد الأربعة عشر حرفا التى تأتى فى فواتح السرر تمثل كل أنواع الحروف . 
(1) جمع بعض العلماء هذه الحروف المقطعة التى فى أوائل السرر وحذف اللكرر منها » فكان مجمرعها 
أربعة عشر حرفا » وكونوا منها جملة جاءت هكذا : نص قاطع حكيم له مسر . 
وقد اخقلف العلماء ى معنى هذه الخروف على أغوال. 
-١‏ أنها مما استأثر الله بعلمه. 
"- أنها دلالة على أسماء السور .. 
+- أنهها دلالة على أسسماء الله تسائى وصفاته ٠‏ فالالف مقتاج القه , واللام متاح انسمه. 
(اللطيف) ٠‏ والميم مفناح اسمه ( الحجيد). 





اه حجوح ته ت:5ت :22654555 


من: رقيق ) زمفخم» ومجهررء تفيوس وستحل "'» وبدأ الله بها 
على أشكال مختلفة » فمرة يبدأ بحرف واحد : 





«عت والقرآن فى الأكرٍ و 4 آاص] 
لق] 

ويقول سبحانه : 

لت والْقلم وما يَسَطْرُوت [القلم] 





إذن : فثلاث سور ابتدأت بحرف واحد - 

وهناك سور ابتدأت بحرفين النين مثل :« طه4 . (إييت» . طتى» ؛ 
وحم 

وهناك سور بدئت بثلاثة حروف :8 الج» مثلما بدئت سورة البقرة » 
وسورة آل عمران ٠‏ وسورة العنكبرت ؛ وسورة الروم » وسورة السجدة . 

وهناك سور قد بدئت ب «الر» . 

وثلاث سور تتفق فى الألف واللام . وتختلف فى * الميم والراء' . 
و«الر» فى أول سورة يونس و «الر» فى أول سورة يوسف . و«الر» 












فى أول سورة إبراهيم ٠‏ و#الر» فى أول سورة الحجر . 
17 )هذه الحروف لها صقات بحسب طريقة النطق بها ٠‏ فمنها صفات لها أضداد مثل : ( الجخهر ء الهمسس) - 
( الشدة ٠‏ الرخو) -( الاستعلاء؛ الاستفال) - ( الانفعاح . الإطباق) - (الإسمات ١‏ الإذلاق». 


وكحثال لهذا أن الهس هو ضعف الصزت عند افتطق بالحرق فيكرن فيه عقاء » رهى : الفاء الحا » 
الاء » الهاء + الشين . الخاه . الصاد » السين : الكاف !: 3 اشخض نكت » 
.وما عدا غلم ال مروف ثهى ‏ خروف جهرية» لى' بها . ننظر تفاصيل هذافى كتاب 
اك لا ا -90) غقر الله له 


ورحمه 





حمحص وص تجح تح وص وحمت لتر 
وهناك سورة قد بدئت بأربعة حروف مثل : ط لصن » فى أرل سورة 
الأعراف » وكذلك سورة الرعد بدأت ب «الهر» . 


وهناك سور قد بدئت بخمسة حروف مثل سورة مريم « كهيقتص 4 . 
وكذلك سررة الشورى بدأت ب طحم © عسّق 46 . 


ومرة بطلى احرف أو الحرفان فى أول السررة ولا تعتبر آية وحدها ؛ بل 
جزءا من أية » وهناك سورتان تبدآن بأحرف وتعتبر آية مثل طه» ٠‏ 
و(إيست؟ . أما فى سورة النمل فهى تبدأ ب #طتن» ولا تعتبر آية وحدها. 


إذن : فمرة تنطق الحروف وحدها كآية مكتملة ؛ ومرة تكون الحروف 
بعضاً من آية ٠‏ ومرة تأنى خمسة حروف مثل ظ كهبعتن4 . وكل هذا 
يدلك على أن القرآن توقيفى"”. ولم تأت آياته على نسق واحد + لننتب 
أن الحق سبحاته أنزل هذه الخروف هكذا ء وكذلك نحد كلمة " اسم' فى 
القرآن فى طبسْم الله وتكتب من غير ألف ”" » وهى ألف وصل » أى : 
تنطقها حين تقرأها لكن الحرف يسقط عند الكتابة » ولكنها لا تسقط عندما 
نكتب الآية الأولى من سورة العلق 


« ثرا بم رك ل قن 40 3 


(١)توقيقى‏ أى: أن الله قد أوقف مسحمداً تله على كل شىء فى القرآن من فواتح السور والفواصل بين 
الآيات وترتيب السور فى االصححف ‏ ولم يترك هذا لاجتهاد الرسول تله ولا لاجتهاد الصحابة ٠‏ بل 
كان بلاغ امن الل إليه على لسان جبريل 

.. وردت كلمة (باسم) فى الفرآن 4 مرات فى قوله تعالى : طاقرأ بإسْم ربك الذي سق و© #[العلق]‎ )١( 
195 لفح اسم َي اليم 4 فى ثلاث مواضع [الراقعة : 4ه 0]97 ر [اشاقة:‎ 
ووردث كلمة (يسم) بدون الألف ثلاث مرات فى القرآن [ الفائمة] » وقول :ل وقال روا فيها بسلم الله‎ 
مَجْراهًا مها .. 3403 هود]ء وله بن سان إبئه سم اله ارحس الرئحيم 4 [النمل]‎ 
بالاضافة إلى جميع مواضع البسملة قى بدايات سور القرآنإذا اعتبرنا البسملة آية فى أولها‎ 














.نوصح نوصت +جت +++ 
ومثال آخر لو استعرضت فى القرآن الكريم كلمة ‏ تبارك 6 » ستجد فيها 
ألفاً بعد الباء ؛ وتأتى مرة من غير ألف '' » وكلمة ' البنات' تجدها مرة 
بألف ومرة من غير ألف ”' . كل ذلك ؛ لنفهم أن المسألة ليس لها رتابة 
كتابة ؛ لأنها لو كانت رتابة كتابة ؛ لباءت على نظام واحد 
وقد شاء الحق هذا الأمر ؛ لتكون كتابة القرآن معجزة . كما كانت 
ألفاظه وتراكيبه معجزة . وقد قال البعض : إن العرب المعاصرين لرسول 
الله عله لم يكونوا أهل إتقان للكتابة ٠‏ ونقرل : لو كانوا على غير دراية 
بالكتابة لا كتبرا 8 يسم؛ من غير ألف فى موقعها , لقد علموا أن القرآن 
يجب أن يكتب كما نزل به جبريل عليه السلام على رسرل الله لله كتابة 
توقيفية » أى : كما أمر الحق سبحانه "" 








وعجيبة أخخرى أن كل آيات القرآن مبنية على الوصل ٠‏ فأنت لا تفرأ 
ختام السورة بالسكون ٠‏ بل تلتفت لتجد الكلمة التى فى نخحتام أى سورة 
مشكلة بغير السكون 
1) كلمة ‏ ثبارك ؛ وردت فى القرآن 8 مرات ٠‏ منها موضمان تقط بدون ألف: 
ريّك ذى الجلال والإخرام :»4 [الرحسمن] 
امواضع السبمة الأخرى فهى : 9مسارك اله امن 29 4[ الأعراف] ١‏ ل« لبر الهأ 
©4 [الؤمنون] » [الفرقان ٠ 10459 . 22 ٠2‏ [غافركت] ؛ [الزخرف2)] 


قر تعالى : « تبسرلة اسم 













(أبره تله لبك وقية؟ | 0 ورسلا ا 


يهو 49[ السمل] ٠‏ وقول :أله لت رقم الوذ 

(*) هذا علم هام من علوم القرآن ٠‏ وهو علم مرسرم الخط , تحدث فيه العلماء وبينوا دقائقه : وهم على 
عدم نرك ما استقر عليه الأولون الأقدمون فى قواعد الرسم القرآنى ٠‏ وآن لهذا الرسم حكما خفية تكلم 
فيهاعلماء . انظر : البرهان فى علرم القرآن للزركشى (7/1- 41 ) والإتقان فى علوم القرآن. 
اللسيرطى (4/ 0155-14 











حتت حت وت نح ص ت + 6 :111 
والثال هو : ل وَهْر رب الْمْرْشٍ العْيمٍ» وجاء الحرف الأخير بالكسر 
لا بالسكون 0 لتفرأ موصولة بما بعدها » فتقرأ كالآتى «وهو رب العرش 
الظيم بسم الله الرّحمن الرحيم» . 


وهذه الحركة دلت على أن جميع آبات القرآن موصولة ببعضها ٠‏ وإياك 
أن تجعل القرآن # عضين4 ”' فلا تأخذ بعضاً من فصولا عن 
غيرها » بل القرآن كله مورّصول ٠‏ + فليس فى القرآن من وقف واجب "©: بل 
الآيات كلها مبنية على الوصل ٠‏ وإن كانت الكلمة الأخخيرة تتهى بالفتحة 
فأنت تقرأها منصوبة ومن بعدها لإبسْم الله الرَحْمَنِ ن الرحيم» فنحن 
لا تسكن الحرف الأخير قى أى سورة ؛ لأنها موصولة بما بعدها . 


وحتى فى الحكم التجويدى إن وجد إقلاب تنطقه !' 
إظهار '” ننطقه إظهاراً ؛ لأن آيات القرآت مبنية على الوصل 

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن قد بنى على الوصل » فكان اللفروض 
أن آيات القرآن التى بدئت بحررف المعجم تنبنى على طريقة المعجم . 
فلا تقول ( ألف لام ميم ) بل نقول * ألم" 


(١)عضين‏ : أى: أجزاء متشرقة , ومته قوله تعالى : ف اأذين جعلراالقرآن عضي 46 [الحمجر] . ذكر 
اللفسرون فى الآية أنوالة أعرى منها , أن أمل الكاب جزءوء أجزاء فأمثرا بيمض وكفروا يعض 
(1) أى : أنك تهد نهايات الآيات متحركة وليست ساكتة ٠‏ وكذالك نهايات السور » وإلا نهناك وقف لاز 
في داخل بض الآبيات مش قوله تعالى :لإا يجيب الذي يسيمو واقمرة َيه 
يروف وك 4 [الأنعام] 
(1)الإظهار والإقلاب : حكمان من أحكام تجريد القرآن عند النطق بالنون الساكنة أو التتوين 
- أما الاظهار : فهو إذا وقع بعد النون الساكثة أو التنوين حرف من لحرو الحلقية أى : التى, 
منخرجها من الحلق رهى ؛ الهمؤة » الهاء ٠‏ العين » الحاء . الفين . الخاء . عندها يجب الإظهار ٠‏ 
أى : إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما بحرف من هذه الأحرف 
- أما الإقلاب : فهو أن تأتى ياء بعد الثون الساكنة أو التنوين ٠‏ فتقلب النون والتوين مسماً بع 
إظهار /١‏ ومثال هذا : 8 العُونى ...29 [ اليقرة] ٠‏ الإرالله ليم بذات المسدُور و4 
[التغابن] . 











بآء وإن وجد 























: لاء إن حروف القرآن التى بدئت يها 
اهى ؛ فننطق ١‏ ألف» ثم نقف , ونقرأ 
' لام" ثم نقف . ونقرأ '"ميم' ثم نقف ؛ لأن هذه الحسروف ججاءت 
هكذا . وعلمها جبريل عليه السلام لرسول الله ته هكذا . حتى 
لا نقول رتابة كلام » بل إن لذلك حكمة عند الله سراء فهمتها أنت 
الآن أم لم تقهمها . 

وقد نزل القرآن على أمة عربية وظل أناس على كفرهم ٠‏ وكانوا يعاندون 
رسول الله » ويترصدون لأى هفوة ؛ ليدخلوا منها للتشكيك فى القرآن » 
ولكن أسمعتم رغم وجود الكافرين الصناديد أن واحداً قال :ما معنى 
زاتمي ؟ 

لم يقل أحد من الكافرين ذلك ٠‏ رغم حرصهم على أن يأنوا بمطاعن فى 
القرآن ؛ بل اعترفوا بمطلق بلاغة القرآن الكريم ؛ ما يدل على أنهم فهموا 
شيثاً من « ال بملكتهم العربية ٠‏ ولو لم يفهموا منها شيئاً ؛ لطعنوا فى 
القرآن . لكنهم لم يفعلوا . 

وأيضاً صحابة رسول الله لله وهم أهل حرص على الفهم ٠‏ هل سمعت 
أن آحداً سآل رسول الله عن معنى طالج4 ؟ لم يحدث ؛ ما يدل على 
أنهم انفعلوا لقائلها بسر الله فيها . لا بنهم عقولهم لها ؛لأن الوارد من عند 
الله لا يوجد له معارض من النفس ٠‏ وإن لم يقبله العقل فهو لا يرفضه' مع 
استراحة النفس له. 
1 عن على بن أى طالب تنال :»لو كان الدين بائرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أسلاء ٠‏ وقد 


رأيت رسول الله تمسح على ظاهر عفنيه » أخصرجه أبو داو فى سنئه )١77(‏ والدارقطتى فى 
سع(ا/ 064 
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حتت تت تحت مرحت وحه تالا ح 
وضربنا من قبل مثلاً ٠‏ فقلنا : إن آل فرعون حين استحيوا ”"' نساء بلى 
إسرائيل وذيحوا الذكور ٠‏ فماذا فعلت أم موسى ؟ لقد أوحى ”لها الله 
ما جاء خيره فى القرآن : 





وَوْمَينا إى أمْ مُوسَئْ آذ أرْضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى 
اليِم.. هى»4 تمن 


هات أ أمْ و قل لها : حين تخافين على وليدك فارميه فى ال 
طبعاً لن تنفذ أى أم هذا الاقتراح 





كان من الممكن أن تحاول آم موسى إخفاء موسى بأى وسيلة - 


أما أن تلقيه فى البحر مظّ أن نتجيه من الذبح ؛ فهذا أمر غير متخيّل» 
ولكن هذا أمر وارد من الرحمن بالإلهام والرحى » فلا يأتى الشيطان؟ 
ليعارضه أبداً ؛ ولذلك طمأنها الحق سبحانه ؛ لأن الآيات وردت : 





[القصص] 





ومتة قوله الي إن فزعو علا فى الأرض وجعل انها 
وجا دين ططا م تل ناش رسعت ينات الك لبون 1439 التصسن] وكان 
عذاعلى سيل الإمانة لنى إسرائيل والاحتفار والخوف مين أث يوجد متهم الغلام الذى كان قد نخوف 
أنيظهر ينهم ريكون سيآ لهلاكه رذهاب دولته 

(7) مادة الوحى وردت فى القرآن فى 0' كناب اثله - راجع العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
اصاحالاء اكلا 
.والوحى فى اللمة : الإشارة والكتابة والمكترب والرسالة والإلهام والكلام الخنى ٠‏ وكل ما ألقبته إلى 
غببرك والصوت يكون فى الناس ٠‏ وأرحى إلبه : بععه وألهمه ٠‏ رمنه الإعلام فى خفاء » والبعث 
والأمر والإيساء والإشارة والت ينا بعد شىء ريرد الوحى لغير إعلام الله لأنبيائه مثل قوله 
تعالى : ف وأزسن رلك إلى امل .. 69 4 [التحل] والوحى هنا بعنى : الإلهام : أساالذى بمعنى 
الإعلام فهو الرحى الخاص بالأثبياء والرسل 














ه77 حمص صوص ص مص ص مص صم حص حب 
وكأن هناك تمهيداً يعلّمها الاستعداد للأمر قبل أن يقع ٠‏ وحين جاء 
الأمر: 
م 


إذَ أَوحَينَا إلى أمك ما يوحئ 29 أن اقذفيه فى التّابْرت "" فاقدفيه 
اوعونا إلى لقان يوني امذقية ل العابرت 4 








اليم .. 4 اط 
والكلام هنا كلام أن هذا وقت التنفبذ ٠‏ وطمأنهنا سبخانه بآن 
أصدر أوامره للبحر أن يقذفه إلى الشاطئ : 





قلق اليم بالساحل 
وأصدر الح أوامره إلى العدو 


4 [طه] 






لطه] 


إذن : وارد الرحمن لا يأتى له رد أبداً . 


وكذلك يستقبل المؤمن «اقم6 بسر الله فيها ٠‏ لا بفهم عقله 

وأنا أنصح من يريد أن يقرأ القرآن تعبدا ألا يشغل نفسه بالمعنى ٠‏ على 
خملاف من يقول :' اقرأ لتستنبط * ؛ لأن من يريد أن يستنبط هو الذى 
بقف عند اللفظ » ويطلب معناه . فإذا فرأت القرآن للتعبد ؛ فلعقرأه بسر 
الله فيه ؛ حتى لا تحدد القرآن بمعلوماتك ؛ فتأخذه أخذا ناقصاً بنتقصك 
البشرى ؛ لذلك فى قراءة التعبد تأخذ اللفظ بسر الله فى اللفظ ؛ فليس كل 
قارىء للقرآن منخصصاً فى اللغة ؛ ليعرف أصل كل كلمة » والكثير مثا 
أمى ٠‏ يريد التعبد بالقرآن » إذن - فليأخذ القرآن بسر الله فيه . 
(1) التابرث : الصندوق 


(1)اليم : يطلق على ما ككان سازء مسا أوالتهر الكبير الدب للاء ‏ وامراديه هنا تهر اليل بمصبر . 
وساحل اليم ؛ شاطته 





جمحت+ت2 2+2 +111 هه 

وال مئال من حياتنا - وله المشل الأعلى - نمجد الجيش يضع كلمة 
اسمها: " كلمة السر" » وهذه الكلمة قد لا يكون لها معنى ؛ ولكن 
لا أحد يتحرك أو يخرج أر ينضم إلى المعسكر إلا إذا قالها . ولتكن الكلمة 
*عدس' على سبيل المثال » ومن يعرفها يعرف أنها منجية من اموت + 
وساعة يعود مقاتل إلى كتيبته وينطق بكلمة "عدس" ؛ هنا يعرف حارس 
بوابة المعسكر أنه منهم . أما من لا يعرفها فقد يُقتل . ومن يقولها . إنما 
ينطقها بسر من لقله إياها . 

وقد فهم العربى القديم عن الحروف التوقيفية فى أوائل بعض السور 
أشباء ء وللفخه فيها نظائر ؛ لأنه مثلاً حين يقرأ الشعر ٠‏ ويلتفت إلى 











كبامر”" يفول 5 
* ألا هّى بصكتك قَاصْبحينا © 
ويقول : 
ألا لايَجْهَلنْ أحدعلينا جيل قوف جَهْل الجتاهلينا ” 


ما معنى ألا هنا ؛ ولاذا جاءت ؟ فالمعنى واضح بدونها » د ان 
القديم قد نطق هذا البيت » وعرف أن الكلام وسيلة إفهام ونهم بين المتكلم 


والسامع . والتكلم هو مالك الزمام فى أن يتكلم 3 أو لا يتكلم ٠‏ والسامع 

مفاجأ بالكلام » فإذا ما ألفيت الكلام إلى السامع ؛قد يكون ذهنه مشغولاء 

وإلى أن يتتبه لكلماتك » قداتترنه بعزقة من جركيات الكلام ؟ فتنبهه أنت 

إلى ما قلت ؛ فيتنبه ؛ ليستوعب كل ما قلت 

٠ من الطبقة الأولى » ولد فى شمال جزيرة العرب‎ ٠ مو : عمرو بن كلنوم أبوالأسود : شاعر جاهلى‎ )١( 
قبل الهجرة . من أشهر شعره معلقتة‎ 1١ وعمر طويلاً : ترفى نحو عمام‎ ٠ ساد قومه تغلب وهر فتى‎ 
24/9 (الأغلام للزركلى‎ 

؟) هذه البيات مئ معلقة عمرو بن كلنوم ؛ وعدد أبيتها 2150 ؛ وهى من بحر الوافر 

(0) نه آلا » هناحرف استفتاح يفيد التتبيه ٠‏ ريدل على تحقق ما بعده.. ولها أريعة معان أخرى هى, 
التمنى والاستقهام عن التفى رامث والتحضيض والتربيخ والإتكار . 








0000 
.1 صوص نصحت + ت + 5:5 45ت 
إذن : فما المانع أن يكون الحن سبحانه وتعالى يريد أن يهيىء الأذهان ب 
«الم4 ؛ حتى نسمع ؛ ثم تأتى الآيات الحاملة للمنهج من بعد ذلك ؟ 
وما المانع فى أن نفهم أن النبى الأمى لا يعرف كيف ينطق بأسماء 
الحروف . فهو إن نطق فإا يصدر ذلك بعد تعليم الله له ؟ 
وماذا لا نفهم منها أيضاً أن وسائل الفهم لا تنتهى إلى 1 
وإلا لو اننهت عند البشر ؛ لكان كلام الله قد حددت صفته بفهم البشر ء» 
وسبحانه قد شاء أن نغترف من معانى كلماته الكثير على مدى الأزمان » 
والقرآن كلام الل وكلام الله صفته؛ وصفته لا تتناهى فى الكمال» فإن عرفت 
كل مدلولاتها » تكون قد حددت الكمال بعلم : لكن القرآن لا نهاية له" . 
وماذا لا نفهم أن القرآن الذى بيئّن الح سبحانه وتعالى أنه معجزة محمد 
يه هو من جنس ما نبغ فيه قرمه؛ نتحداهم من جنس ما برعوا فيه . ويقول 
لهم: هاتوا مشيلا له »ولن تستطيعوا ”"» ولو أنه جاء بالقرآن على غير 
الغتهم فى الكلام لقالوا :لا نستطيع ؛ لأن حروف هذه اللغة جديدة علينا. 
وقد شاء الحق أن يكون القرآن من نفس الحروف التى يتحدثون بها ٠‏ 
وبالكلمات التى يعرفونها فى لغتهم . رشاء سبحانه أن يجعل حروف 
وكلمات وآيات وأساليب القرآن غير قابلة للدقليد ؛ لأن المتكلم 





م الساعة ؟ 








630[ الكهف] ٠‏ ويقول: لول ألما فى الأرض من سجر لام وَاَْْيَسْدهُ من مده سبع خرن نهدت 
كلمات الله . . 69 4 (لقمان؟. 





مشي رومن امتفش عن ذُوه لبك دفن و0 4 [هره] 











الكلمات وهى الحروف ؛ بل بالمعانى والئسق "" الذى جاءت به الحروف ٠‏ 
فامادة الخام - وهى الحروف - واحدة وصار القرآن معجزة ؛ لأن المتكلم 
هواللة , 

وضريتا من قبل المثل لنقرب ذلك إلى الأذهان : هب أننا نريد أن نقيس 


مهارة من ينسجون الأقمشة ء ونضع أمام كل منهم مجموعة من غزل 
الصوف وغزل القطن » وغزل الحرير . وهذه مواد خام يختلف كل منها 
عن الآخر ؛ ونقول لهم : كل واحد منكم عليه أن ينسج قطعة من كل 
صنف لتعرف الأفضل فى النسج . 


وستسمع من يقول : إن نعيجة نسج الصوف نسيج خشن » وناسج 
القطن سينسج قطعة تأخذ صفات القطن ؛ وناسج الحرير سينسج لنا نسيجاً 
تاعماً » أما إن أعطينا كلا منهم نوعاً واحداً من الغزل ؛ صوفاً أو قطنا 
أو حريراً ٠‏ هنا سنعرف من الأقدر على النسج . 


إذن: لو أن القرآن جاء بغير حروف العرب ٠‏ وبغير كلمات العرب ؟ 
لقالوا : لو كانت عندنا هذه الحروف وهذه الكلمات ؛ لأتينا بأحسن 


31 


(1) النسق من كل شىء : ما كان على طريقة نظام واحد 
(؟) قد يفول فائل : رلكن الواتح أن الفرآث الكريم به ألناظ أعجمية كثيرة مثل : أبارين , أب أرائك + 
! أكواب ٠‏ أسفار . الجبت . وغيرها كثبر ذكرها الزركشى فى البرهان (1/ /90-140؟). 
والسبوطى فى الاتقان (؟/8١1‏ - 150) وذكر فبه (114)كلمة أعجمية يين : حبشية ونبطية وسريانية 
ورومية وفارسية وعبراتية رقبطية وعبرية . نقول : اختلف العلماء فى هذه الكلمات ء فمئع الشاقعي 
وابن جرير والقشاضى أبو بكر الول بأن فى القرآن كلماث أعجمية مستدلين بقول تعالى : ف قرآنا 
عرب :.-400 [برسف] 
وقال أخرون بوقوع الكلام الأعجمى فيه وأن هذا لايعنى أنه ثيس قرآنا عربياً : فهذء الكلمات 
البسيرة لا تخرجه عن كونه عربياً 
قال أبوعبيد القاسم بنسلام : «الصراب عندى مذهب فيه تصديق القولين جمبعا ٠‏ وذلك أن 
هذء الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفنهاء ٠‏ ولكنها وقعت للعرب ٠‏ فعريتها (آى : الكلمات © 
بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ء فصارت عربية : ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذء 
الخروف بكلام العرب ٠‏ قمر قال : إنها عربية فهر صادق : ومن قال : أعجمية فصادق ٠‏ 

















ف 
ت: حوحص ص وص و مص تمصت مص ص بح 

لذلك شاء الحق أن يأتى القرآن من جنس الحروف والكلمات . ولذلك 
تحوم العفول حول مقدمات آيات السور ؛ لتحرف شيئاً من الإيناسات بعد 
أن تواصلت الثفافات . ولم تعد اللغة العربية متوافرة مثلما كان الحال أيام 
نزول القرآن ء ومن كانوا يملكون هذه الملكة الصانية أيام الرسول طلله 
سمعوا الحروف التى قى أوائل بعض السور وقبلوهاء والحق سبحانه يقرل 

«الر تلك آيات الكتاب الحكيم كه 4 لبن 

رلاتلك»: إشارة . ولا بد أن تفرق بين الإشارة والخطاب ؛ لأن البعض 
يخلط بينهما » فالإشارة هى التى تشير إلى شىء مثل قولنا: هذا وذا » 
أو تلك ٠‏ وهذا : إشارة لمذكر » والمثال هو قولنا : هذا القلم جميل ٠‏ أما 
قولنا : تلك الدواة جميلة ؛ فهذه إشارة اؤنثة . أما «الكاف» : فهى حرف 
للخطاب ٠‏ فالتاء : إشارة للآيات وهى مؤنئة ٠‏ و«الكاف» فى #تلك» : 
للمخاطب ٠‏ وهو محمد ملل . فالله يقول لرسوله : تلك الآيات يا محمد. 


وعلى ضوء الفوارق بين الإشارة والخطاب تختلف أساليب القرآن » مثل 
قوله الحق: 














«إقذانك بُرهاتان "'من ربك 4< [التصسة 
ودذانك» إشارة تشينين النين © للفضاا 

و «وأدخل يدك فى جيك ...400 [التمل 
ويقول الحق أيضاً: 

لإ ذَلكُمَا مما علَمنَى رَتَى < ايوسف] 


(1)البرهان : الحجة الفاصلة اليئة ؛ والدليل القوى الراضح 








وهذا ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام للسجينين اللذين كانا معه. 
وتُظهر لنا العبارة أنه كان يخاطب اثنين » ولكنه يشير إلى التأويل ب 


43 
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دعت امرأة العزيز النسوة ؛ ليشاهدن جمال سيدنا يرسف » 
وأعطت كل واحدة منهن سكيناً ؛ وثالت: اخرج عليهن . ولأنه مغرد 
مذكر . وهن جماعة إناث ٠‏ فالعبارة تأتى بخطاب لجماعة الإناث » 
وإشارة إلى المفرد المذكر فقالت: 
ط فَذَلكُنَ الذى لْمششّى فيه 4 لوعة 
و *ذا» إشارة إلى سيدنا يوسف . و«كن» خطاب للنسوة. والقرآن حين 
يخاطب جماعة يقول: 
رذلكُم ظكُم الذى ظنسهم بريكم 
إذن: فهناك فرق بين الإشارة والآيات » فال «ت» إشارة للآيات» 
والآبات مؤنئة » والمخاطب الأول بالتكليف هو رسول الله أ . 











.و 4 [فصلت] 





والآيات - كما عرفنا من قبل - جمع آية » رالآية '''هى الأمر 
(1) من العبارات التحوية الذائمة الصبت عن باب الإشارة م يقال: ( اسم الإشارة من تشير ليه » رالكات 
لمن تخاطبه ) وتتضمن هذه العبارة الأمرين الآتيين 
الأول : أن أسماء الإثشارة يراع فى لفطها ما شير إليه - مقرد أو مشى أو جمعا مذكرا أ مؤت 
الثانى : أن حرف القطاب( الكاف وماتفرع عنها) يراعى فى لفظها اللخاطب - مقيردا أ مننى 
اُوجمعا ؛ مذكراً لو مؤكا 
فالكات حرف لجرد الخطاب لامرضع لهمن الاعراب ؛ نه إذن حرف للخطاب لا للشخاطب + 
وهكذا يصنها المعريون ( الحو المصفى ص 160 - 0134 
(5) الآية العلامة الواضحة والمعجزة ٠‏ لأنها ملامة على صصدق الرسول ٠‏ والآيةاليرةالدالة على العظمة ؛ 
آن سميث آية 4 لأنها منجزة أو جزء من المعجزة فال تعالى :با تشغ منكيواو سه 














ركلهاتدور حول العظمة والقدرة لترحيد الخالق وعظمته 








2 حمحت+ تت توح نوج ص5 
العجيب ٠‏ وكل منا يسمع من يقول: إنها آية فى الحسن أو آية فى الجمال 
أو آية فى الفن . أو آية فى الروعة . 
فالآية إذن هى الشىء العجيب » أر الشىء الذى بلغ من الحسن ومن 
الجمال درجة هائلة . وتطلق الآيات إطلاقات متعددة: فهى إما أن تكون 
المعجزات التى أمدّ الله بها رسله صدتهم. 














لمَهُمَا تأننا به من آي لتَسْحْرَنَا بها قَمًا َحَن للك بمو 4 
[الأعراف] 

وإما أن تطلق الآيات على الأشياء العجيبة فى الكون مثل قوله الحق: 
(وي ليم ل تلخ “من 3 
اوقوله سبحائه : 
ل وَجَمَلَا اليل والنهار آيعين ... 9© » [الإسراء] 
وقوله الحق: 

,رأئه آية ... كه [لمؤمنون] 


فى الكون » وإما أن تطلق على المعجزة 
الرجايا ل ؟ لتشبت صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ وقديكون 
ا مقصرده بها آيات القرآن 
الآيات تطلق على ثلاثة أمور: الآيات الكون ظر والاعتبار » 
وآيات إعجازية لصدق الرسول ملل فى البلاغ عن الله ٠‏ وآيات قرآنية تحمل 
الأحكام والتحدى للمشركين أن يآنوا بمثلها 

17) قاليا آل فرعو لمرسى ٠‏ نعاقبهم اله فارسل عليهم الطوفان والجراد اسل والففاوع والدم 


(1) السلخ التما رمن الليل : خرج منه خروجا لاييقى معه شىء من ضوله + لآن النهار مكرر على الليل .. 
قإذا زال ضوؤه بقى الليل غاسقا قد غشى الناس . ويسلخ الل التهار من الثيل أى : يخرجه منه 








صحمحنح موص نوصت ٠ت‏ +ت +026 ارت 
وهنا فى قوله الحق : ط ار تلك آيَاتْ الكناب» المراد بها : الآيبات 
القرآنية ”: وما دام الله هو خالق الآبات الكونية الحسية . وخالق 
اللعجزات ؛ وهو منزّل القرآن ؛ فلا تعارض بين الآيات ؛ لأن مصدرها 
واحد. 
وقرله : طاكر نلك آيات الْكتّاب الحكيم © » و2 
وكلمة 9الحكيم» معناها الذى بذ يضع الشىء فى موضعه الدفيق بحكمة» 
فلا ينظر إلى ظاهر معطيات الشىء الآن ويغفل ما قد يأتى به من مضرة 
ولله المثل الأعلى أقول: إنك قد تصل إلى الشىء ء وتظن أنه يخلصك 
من مشاعب أخخرى . لكنه قد يؤدى إلى شىء أضر » وها هو السبب فى 
اختلاف ألوان ووظائف العقاقير المختلفة» ولذلك نحد الطبيب الحاذق يكتب 
عدداً من الأدرية ؛ ليستخلص المريض منها ما يشفيه ٠‏ ويحاول بقدر 
الإمكان أن يُجنبه الآثار الجانبية لتلك الأدوية . 








إذن: فهذه حكمة؛ لأن الطبيب لا يكتب الدواء الواحد الذى قد يأتى 





منه أثر ضارء بل يكتب معه دواء آخر ي من ضرره؛ وهذه حكمة منه 


لأنه يعمل احتياطات لا قد ينشأ من ضرر أو أثر جانبى. 
وفى أوائل الخمسينات » حاول العلماء أن يقللوا من أثر تهديد الحشرات 
للزروع» واخترعوا مادة اسمها «د. د. ت" لمقاومة الحشرات؛ وافتخروا 
بهذا كل الفخر حتى علا كل صوت » وهذا لأن البشرية وصلت إلى مادة 
تقضى على الحشرات ٠‏ ولكنهم اكتشفوا أن هذه المادة تضر الكائنات الحية 
)١(‏ التعارف عليه عند التحويين أن اللام فى تلك للبعد ٠‏ وعلى هذا ذعب بعض المفسرين إلى أن اللشار إليه 
على ذهب أمرون إلى أن اللام هنا لينت للبعد : وأن تلك معني 


ات القرآن ؛ لأن لم يجر ذكر للكتب امتقدمة : ولآن الحكيم 
أأحكمت تان ... (14)1هرد] - 












وصف للقرآن . دليل هذا : ف اثر ك 





ل 
1 جو +++ 
الالعرت.. والآن تُوقع العقوبة على من يستخدم تلك المادة ؛ لآن ذلك 
عمل فد تم بغير حكمة. قد نأخذ منه ظاهر النفع ٠‏ لكن له جوانب متعددة 

من الضرر » فقد سمُم الحيوانات وسمّم الزروع . 

إذن: نالحكمة '' تعنى : أن تضع الشىء فى موضعه ؛ ليعطيك فائدة 
لا تحدث ضرراً فيما بعد. 

و أنزل الله المنهج فى الكد اب ليقود حياتنا إلى كل صلاح. فإن 
طبقناه : فلسوف يأتى منه كل نفع » ولن بأتى لنا أى ضرر ٠.‏ وضربنا المثل 
فى اللعطيات التى أعطاها الحق لنا فى الكون » فسبحانه تخلق لنا 
الحيوانات ١‏ لنأخذ من لينها » وتأخذ من أصوافها ء وتأخذ من جلردها » 
ونأكل من لحومها. وهو القائل: 

جز وتحمل أنْقَالكُم إلى بد لم تكُووا بالغيه إل بش الأنفس ... 9© 4 

[التحل] 
أى : أنها ستعطيئا درجة من الراحة ؛ وإذا كان الإنسان قد اخترع أدوات 
أخرى حمل عنا هذه المشقات ؛ وتبلغئا غاياثنا بدون تعب ؛ فهله 
اختراعات تحفق مصلحة البشرية - وقد كانت البشرية تحمل أمتعتها فوق 
شار أي البغل - وقد صنع الإنسان هذه الاختراعات ؛ فصارت عندنا 
السيارات الكبيرة التى تحمل أطناناً من المواد والمتاع ٠‏ ولكن لم نلتفت إلى 
ما تحدثه من عوادم تسبب فساد الهواء » وتلوثه على عكس فضلات الحمار 
أو البغل , التى تفيد فى خصوبة الأرض . 
(1) الحكمة : الصواب والسداد والحن رالعلم والغدل والحلم والنبوة والشرآن والإتميل . قال تعالى 
رَيطمهُم الكناب والحكمة .. 679 [ البقرة] والحكيم : ذو الحكمة والرشاد الذى يتقن كل أمريتولاء 


من حكم يحكم حكماً فهو حكيم , والحكيم من أسماء الله الحسنى قال تعالى : 9 فاعلموا أن الله عزيرٌ 
حكيم ..9 4 [ البفرة] . 




















حبص مح تحت ١‏ +2111 
إذن: فصناعة السيارات إن لم تتخلص من عبوب عرادمها بأسلوب ما » 
فهى امتراع بلا حكمة » ريجب البحث عن وسائل لإزالة أضرار احتراق 
الوقود » وبذلك نستفيد من سرعة السيارات ؛ وقدرتها على حمل 
البضائع » ونتخلص مما تسببه من ضور. وهكذا نعرف أن الحكمة هى: 
وضع الشىء فى موضعه المفيد فائدة دائمة لااياتى من بعدها ضرر 
ولقائل أن يقرل وما معنى قول الحق : «الكتَاب الحكيم» هل الكتاب 
بمفرده له حكمة ؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب؟ ؟ ونشرل: إن معنى 
«الكتاب الحكيم» أنه الكتاب الذى يمتلىء بالحكمة الصادرة من الله 
أو الكتاب الذى أتزله الرب الحكيم وكلمة «حكيم» على وزن افعيل1+ 
ومثلها مشل «كريمة و«رحيم؛ وتأتى مرة بصيغة فاعل ٠‏ ومرة بصيغة 
فعيل ”'» وموضعها هو الذى يبين لنا ذلك . 
رمعنى كلمة «الْحكيم؛ يتضح لنا من سياقها: فإن تسبت الأمر إلى الحكم 
فهو كتاب صادر من الحق سيحانه وإن أردت الوصف بمعتى فاعل فهر 
من حاكم ؛ والحاكم هو الذى يحكم فى قضايا ؛ ليبين وجه الحن فيها ؛ 
والفرآن بحكم فى كل قضايا الإيمان. وقمة العقيدة التى يحكم فبها القرآن 
هى لا إله إلا الله . ومن يفعل عكس ذلك هو الظالم ٠‏ وسبحانه القائل 
إن الشرلك طلم عطيم 5 > القمات 
والقرآن يحسم هذه القضايا » وهو حاكم فاصل فيها 
(1)صيقة ناعل تسا الدلالة على اسم القاغل من الفعل الاضى الثلات المتصرف ٠‏ وقياسا على هذا فإ 
اغ منه صيقة اسم الفاعل (كارم) وكذلك ل(بخل) يصاغ (باخل) وهذا يدل على ممنى 
طارىء غبر ثابت . آما إن كان العنى ليس طااً حادثاً رإفا هو دائم ٠‏ فيسجب الحصرف بتغبير صيفة 
٠‏ ناعله الدالة على الحدوث إلى أخرى دالة على الثبوث كأن تقول : كريم ‏ بخيل . ومن 
حكيم . قهى صفة ها ثبوت ودرام فى ح لله ولذلك غبرت الصيغة من « فاعل؛ إلى 7 فعيل؟ 


النظر: (التحو الوافي ©/ 1547 
(1) الفرآن حكيم ؛ لأنه صادر من أحكم الحاكمين 














0000 
1ج وح تج تج جص جص 0م52 
فإن قلت : «محكم» تكون قد نسبته لله » وإن قلت : «حاكم؛ فهو 
الفاعل وهو يحكم فى قمة العقيدة «لا إله إلا الله ؛ » وهى شهادة ذات 

الذات ء وشهادة مشهد من الملائكة ؛ وشهادة أدلة من الخلق: 
« شهد الله أنه لاله إِ هر والْملانكة وأُوُوا العم ...02 14ال عمران] 
وساعة يفصل القرآن فى هذه القضية ؛ فهو يحكم فيها حكماً عدلاً بين 
وجه الحق فى قمة العقائد . وهو حاكم فى الأفعال ؛ فيبين الحلال من 
الحرام ويضع حداً فاصلاً فى الأحكام بين الخلال والحرام . وحاكم فى 
الأخلاق 





إذن: #حاكم» تعنى ما يبين وجه الح فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار 
والمعسكرات المتضارية 

وه حكيم » : إما أن تكون بمعنى «فاعل؛ وإما أن تكون بعنى (مفعول» 
ووقعت الحكمة من قائله عليه ٠‏ فصار ١محكماً؛‏ ؛ وإن كانت كلمة الحكيم 
بمعنى فاعل تكون بعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فربقين 
فريق يقول قضية ٠‏ وفريق آخر يناقضه . فيأتى الحاكم ؛ ليفصل بين 
الأمرين ٠‏ وليعدل وبنصف 

وقد جاء القرآن هكذا : حاكماً فى أمر القمة التى اختلف الخلق فيها ؛ 
فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة . ومنهم من قال : إن الإله هو غير 
الله ٠‏ ومنهم من قال الإله شريك لغيره ؛ فجاء القرآن ؛ ليفصل فى هذه 
المسألة » وحكم فيها حكماً واضحاً » وينّن : يا من تقولون : لا إله ؛ 
أتدم كذابرن ٠‏ ويا من تقولون : إن الإله غير الله ؛ أنتم كذابون ٠‏ ويا 
من تقولون : إن الإله له شركاء مع الله ؛أنتم كذابون » بل هو إله 





تت ل 2 تنلات 


واحد ؛ وهذا أرل حكم فى قضية القمة. 


ومادام الحكم فى قضبة القمة قد صح ؛ إذن: فالاستقبال للمنهج 
سيكون واحداً ٠‏ فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذاك ٠‏ أو يناقضه » بل هو 
إله واحد » يصدر عنه حكم واحد يحقق الوحدة فى التكاليف للناس 
جمبعاً » ويُخرج جميع الناس من أهوائهم إن ترادة نهو اناب بويكوت 
القرآن حاكماً أيضاً فى الأفعال » ف 
واحد . فهذا يقول : فعل حسن ٠‏ وآخر يقول : فعل قبيح » ويحسم 
القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن ؛ فيأمر به ؛ ويحده الفعل القبيح ؟؛ 
فينهى عنه .+ نويبين القرآن لنا الالال من اللخرام” 
فالقرآن حكم فى العقائد ونى الأفعال وفى ذوات الأشياء حلا 
وحُرمة : وهو يحكم أيضاً فى قضية هامة تلى قضية الحكم فى قمة 
العقيدة » وهى صدق البلاغ عن الله » فهذا الرسول الذى بحمل البلاغ عن 
الله لا بد أن يكون صادقاً » وقد جاء القرآن بالحكم فى هذه القضبة ممعنى 
أنه قد جاء معجزاً » فإن لم تكونوا قد صدقتم بأن هذا رسول ؛ فأتوا يمثل 
ما جاء به هذا الرسول فإن عجزتم ؟ فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن 
ليس من عنده : بل من عند خالقه وخالقكم. 

وسواء أكانت #حكيم' بمعنى افاعل» أم بمعنى «مفعول» فقد دلتنا على 
أنها تعن ضع الأشياء فى نصابها وضعاً يحقق النفع منها دائماً ٠‏ ولا يتتج 
عنها ضارة أبداً. 

















ثم يقول الحق بعد ذا 
17 وق هذا يفول رب المزة سبحاته:ط وأنؤل مهم اكاب بان يَحكُمْ بن الس فين اخفوا هد 
(0 4 [لبقرة] فالحكيم هنا تبعنى حاكم ٠‏ أى : أنه حاكم بالخلا والحرام ٠‏ وحاكم بين الثاس با لمق 





ل 
٠ص‏ موصن ٠و‏ صصح مح صمصص مححميحه 
8 أَكَدَإِتَايسحَجًَا ديجم سملم 


20011 


أذ اناس وكِيْرا تمنو 50 هَدمصِدْقٍ 
عند رَيمْ أل الحكتفود إرك هذا ليه 
يذ © 
ما هر المجيب " - إذن - فى أن الله أرحى إلى رجل منكم أن يبلغكم 
إنذار الله وبشارته؟ ما الذى ت منه؟ وما موضع العجب فيه ؟ وجاء 
تحديد العجب فيه ما ذكرته الحيثية فى آخر السورة السابقة من أنه 
9رَسْرل من ضَكُمْ ... 405 [التوبة] 
أى: من البشر» ومن العرب » ومن قبائلكم : ومن أنفسكم ممن تعرفون 
كل لق فما العجيب فى أن يرسله الله رسولا إليكم ؟ إنكم قد التمتموه 
على أموركم من قبل أن ينزل عليه الوحى من الله » فكأنكم احترمتم 
0 
حين اختلفتم فى بناء الكعبة ٠‏ وقالت كل قبيلة : نحن 


أقدس شىء فى الكعبة . وهو الحجر . حين ذلك 
فما كان إلا أن حَكَّموا أول داحل ؛ فشاء الله أن يكون 











اختلفت القبائل 


3 الشىء السجيب : غير الألوف للناس ٠‏ 


والآدمى إفايتعجب من الشىء إذا عظم موقعه عنده ‏ وخفى 
عليه سببه . وقد تعجب امشركون من قضابا لم تستطع عقولهم استبعابها ٠‏ فاحناج الأمر من القرآن أن 
يتغى الغجب عن هذه القضايا ٠‏ وأن يدلل على عنكسى ما فى أذسان هؤلاء 
-١‏ قضية ترحيد ل سبحاه» فقاوا: ابعل ااه ها واسدا اهن ني حاب 90 اص 
1- قضية إرسال رجل منهم أى: من البشر ء فقالوا : عجو أن جنا 
7- قضية البعث ٠‏ فقالوا : ف وإن تَفْصبْ فعحب قرلهم ذا كا نان نا لفى خلق ججديم . . 42 [الرعد] 

















حت ,جح ه ,نحت وحصت وص ىوحت ١و‏ هه 
أول داخل هو محمد بن عبد الله ٠»‏ فكيف يحل محمد بن عبد الله هذه 
المشكلة '"", ولم يكن قد نزل عليه وحى بعد ؟ إنها الفطرة التى جعلته أهلاً 
لاستقبال وحى الله فيما بعد » فماذا صنع ؛ لينهى هذا الخلاف ؟ 


جاء برداء ؛ ووضع الحجر على الرداء ٠‏ قال لكل تبيلة : أمسكوا 
بطرف من الرداء » واحملوا الحجر إلى مكانه . وتلك هى الفطرة السليمة . 
ورأينا أيضاً سيدنا أبا بكر عندما قالوا له وهر راجع من الرحلة التى كان 
يقوم بها : لقد ادعى صاحبك البرة عقال : «إن كان قد قالها نقد 


صدق». 


من أى أحداث جاء حكم أ بكر ؟ أهو سمع من رسول الله كلاماً 
معجزأ ؟ أسمع منه قرناً ؟ لاء بل صلدقه بمجرد أن أعلن أنه رسول. فقد 
جربه فى كل شىء ووجده صادقاً » وجربه فى كل شىء ووجد أنه أمين » 
فما كان محمد لَيصدق فيما بين البشر ء ليكذب على الله . 











وكذلك خديجة بنت خويلد حينما قال لها رسول الله علله : يأنينى كذا 
وأخاف أن يكون كذا » فبيتت له أن المقدمات التى فى حياته لا توحى بأن 
الله يخذله وبفضحه ويسلط عليه الجن : « إنك لتصل الرحم ٠‏ رتحمل 
(1)كان محمد لله يبلغ من العمر حينفاك 5” سنة ؛ أى : قبل بعشته به سنوات ٠‏ وكانت القبائل من 

قريش قد اختلفت فبمن يضع الحجر الأسرد فى مكانه ٠‏ رأعدوا لقتال ء وتحاقد بن عبد الدار 

عدى على الوت ء ووضعوا أيديهم فى جفنةمملومة دمأ . وبقى الأمر على هذا أريع ليال' 

.ويروى ابن إسحاق فى السيرة(141//1) ارتضاء قربش حكومة محمد فى هذا الأمر أن 9 أبا أمية بن 
ال : يا معشر قريش ٠‏ اجعلرابيتكم يما تختلفوث فيه أرل من يدنعل من باب هذا جد 
يقدضى بيتكم فيه ففعلوا . فكان أول داعل عليهم رسول الله عله ٠‏ فلما رأوه قالوا : هذا الأمين + 
رضيناء هذا محمد , قلما ته إليهم رأخيررء الخبر ٠‏ قال عل : هلم إلى ثوياء نأنىبهء فأخة 
الركن ( لى: الحدجر الأسود ) فوضعه فيه بيده . ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحبة من الثوب ٠‏ ثم ارفعوه 
سميناً + شعلا .- حقى إذا بلفر به مهمه وظعه هويقة :كم ين علي 




















٠‏ صمح نج تج توج تمصت 
الكل رتنصف المظلوم ؛ ولن يخزيك الله أبدأ» "' وبذلك كانت السيدة 
خديجة أول فقيه مستنبط '"' فى الإسلام. 

وفوله سبحانه : 9أكان لئاس عَجَبَا يعنى: التعجب من أن يصدر 
منهم العجب ٠‏ والقرآن يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ وما دام 
يتعجب كيف يصدر منهم هذا العجب ؟ فمن المنطقى ألا يكونوا قد 
فإما أن عمجب منه ؛ لأنه بلغ من 





تعجبوا ؛ لأنك حين تتحجب من شىء 
الحسن مبلغاً فوق مستوى ما تعرف من البشر » مثلما ترى صنعة جميلة 
وتقول : ما أحسن هذه الصنعة » وتتساءل : ما الذى جعل هذه الصنعة 
جميلة إلى هذا الحد غير المخصور ؟ 





وأنت تقول ذلك ؛ لآن الصنعة قد بلغت من الجمال مبلغاً لا تصدق به 
أن أحداً من الموجودين فى إمكانه أن يصنعها . والثال على ذلك : نجد من 
يقؤل : ما أحسن السماء ؛ وهو ينمجب من الشىء الذى يفوق تصوره . 
وقد تتعجب من شىء قببح ٠‏ ما كان يجب أن يرد على الخناطر » ولذلك 





[البقرة] 


(1) حديث يدء الوحى عن عائشة رضى اللدعنها آخرج البخارى فى صحيحه 59 : ١‏ ومواظع أخرى) 
ومسلم فى صحيحه 110 
- كانت السيدة خديجة بهذه لقولة قد لخصت رسالة الرسول فى كلما : تعيش مشاكل الناس ناصرا” 
اللمظلوم مساعداً للمحروم فتحمل الكل 
رصلة الرحم ارتقاء بالأرحام والأقرباء وهو دفء الإنساتية : يعيش فيه الجتمع بوجدان الجماعة وحنان 
الإخماء وإنصاف المظلوم هو اعتدال الموازين المدل ٠‏ والقول هر الإسلام » وبهذا صدق نول الشيخ 
نإنها أول نضية تستبط رسالة الإسلام من حالة الرسول قبل تام الوحى 

(؟) الاسخباط فى اله : هر استخراج الفقيه الأحكام الشرعية من بطوق الأدلة اجعهاده وفهمه . ومنه 
نوه تعالى :لظم لذي يبوه مهم ... 46 [النساء] . والاسسباط فى اللقة : استخرا للم 
من قعر ابر إذا حفرت ٠‏ 














001 
حم+بحص توح 2 »جحت وح 0 رار هه 


أى: قولوا لنا: كيف قبلتم لأنفسكم الكفر ؟ 
لأن الكفر مسألة عجيبة تتنافى مع الفطرة 
وهنا يقول الحق: 

+ اغا 





: بالمؤم. لم [لترين] 

أليس هذا هو المطلوب فى الرائد ٠‏ فكيف تعجبون ؟ "' 

إن عجبكم يدل على أن بصيرتكم غير قادرة على الحكم على الأشياءء 
وما كان يصح أن يُستقبل الرسول بالعجب ؛ ونحن نتعجب من عجبكم 
هذا. 

وحين تنعجب من العجب ؛ فأنت تبطل التعجب 

(أكان لئاس عجِبًا أن أَوْحينا ... دك » ارق 


أى: أن إيحاءنا لرجل منكم كان عجيباً عندكم ٠‏ وما كان يصح أن 
يكون أمراً عجيباً ؛ لأنه أمر منطقى وطبيعى 

ثم ما هو الوحى؟ لقد سبق أن أوضحنا أن الوحى هو الإعلام بخفاء. 
رهناك إعلام واضح مثل قولك لابنك: يا بنى اسمع كذاء وافعل كذا . 
هذا إعلام واضح وهناك إعلام بخفاء » كأن يدخل عندك ضيف ؛ ثم 
يسهو خادمك - مثلاً - عن تحيته ٠‏ فتشير للخادم إشارة ؛ تعنى بها أن 


17) روى ابن عباس فى سبب قزول هذه الآية أنه : كا بعث لل تعالى محمد 4 رسرلا أنكرت الكفار » 


وقمالوا : لله أعظم من أن يكون رسوله يشر مشل محمد ٠‏ فأنزل للدتعالى هذه الآية . وبماقاله 
الشركون : ما وجد اللدمن يرسله إلا يتيم ألى طالب ؟ انطر: أسباب التزول للواحدى (ص 187) 
وتفسير الفرطبى (1/ 07517 وابن كثير فى تفسيره 0403/5 











يُسرع بتقديم النحية لليف ؛ من مرطبات ٠‏ أو حلوى . وهكذا تكون قد 
أعلمت خادمك بخفاء 


والحق يبحانه وتعالى يوخى إلى الجماد ٠‏ تسيخانه يفول : «إذا ثرت 
لض وَلْوانهًا ت الْأَرْض أَنْقَالهَا دك رَقَالَ الإنسَانَ ما لها 0 
يوذ نحَدثْ أخْارها وه بأن رَنْك أوْحن لها 0 »4 [الزلزلة] 








أى: أنه سبحانه وتعالى قد أعلمها إعلاماً خفيّاً ؛ وهى قد فهمت 
لا نعرفها 





وسبحانه يوحى للحيوانات» فهو القائل : 


وأؤحئ ريك إلى النَْلٍ 


6 





4 [النخل] 


وأنت لا يمكنك أن تقول: أنا سمعت الله وهو يوحى للنحل ؛ لأن 
الوحى إعلام بخفاء ٠‏ وهو سبحانه أعلم بالطريقة التى تم بها هذا الوحى » 
والدخلقلافهم عنة سبيائة .ولا شان لك يذلك ١‏ ع فلا تسأل عن كيفية 
هذا الرحى ٠.‏ وأ ربك إلى النّحْل أن انُخذى من الجبال بِيُونا ومن 
الشّجِرٍ وممًا يعْرِسُونَ ده 4 [التحل] 





أى: أنها فهمت عن الله بما أودع فيها من الغرائز 
وسبحانه يوحى للملائكة وهو القائل : 
< إذْ يُوحى ريك إلى الملأتكة ... 62 4 لالأتقال] 


ويوحى الحق سبحانه إلى غير الرسل ؛ كما أوحى إلى أم موسى 
)قال الزجاج : جائ أن يكرن سمى نحلاً ؛ الأن لعز وجل نحل الناس المسل الذى يخرج من بعلونها 





حمرحص تح ته تت :5ت :2 ,ار هه 
لوَآرْحَبْنا إل أمْ مُوسَئ أن أُضعيه فإذا خثت عليّد فألقيه فى اليم 
4 [القسس] 
وأوحى سبحانه إلى الرسل جميعاً. 
إذن: فسبحنانه يوحى للجماد » ويوحى للحيوان » ويرحى للملائكة 
ويوحى للصالحين من غير الأنبياء : ويوحى للأنبياء وللرسل . 
والوحى - كإعلام بخفاء - يقتضى مُمْلمآً » وهو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 
ومُمْلَماً ؛ وهر إما: الأرض » وإما النحل » وإما الملائكة » وإما إلى بعض 
الصالحين من غير الأنبياء ٠‏ وإما إلى الرسل والأنبياء. 














وقد يأتى الوحى من غير الله ٠‏ فسبحانه يقول 0 








نَىّ عَدُرًا شَيَاطِينَ الإنس والْجم يُوحى بُعْضَهُم | بَعْض رُخْرفَ ” 'القول 
غْرْورا "... 09 » [الأنعام] 
إن : فالشياطين يُعلمون بعضهم البعض إعلاما خفياً. 
ويقول الحق :ل إنًا أَرْحَيْنا إِيِك ...9 4 اسان 





والموجى إليه هر محمد رسول الله لله . وهو وحى خخاص بالرسول » 
فلا تقل : أنا لم أسمع ماذا أوحى إلى محمد » ولا أعرف كيف نزلك 


لاز عرف الرعتيت + لزيد ولزن هنا + الصيري رزوي ررصرك #ترل شرويا.: أن + دن 





من إنسان وشيطان رغيرهسا ٠‏ رالقّرور : الشيطان فول فرْئكُم بالل فور حا 4 

[لشمان] , رالغرور : الأباطبل + ويجترز أن يكون الغ عْارَ: مثل شاهد وشهود . والغرور : 

الدنيا رمتاعها , والغرور : الإغراء بالرعد الكاذب والتمنية 9 نأها اناما شرلا برك كيم 

© 4 [الانغطار] ره فلا تقر الدُنا ... 4)9 [لقمان] . والغرور : الخداع رتزيين الشر 

والعاصى . وغرر بنفسه وماله تغريراً وتغرة ؛ عرضهما للهاكة من غير أن يعرف 5 : الخطرء 

وقد نهى رسول الل عله عن بيع الغَرر » وهو مثل بيع السمك فى اماء والطبر فى الهواء . والتغرير 
حمل التقس على الغّر 















٠ح‏ محص مص نوص تمص صتمت 
الوحى '' ٠‏ فقد جاء جبريل إلى رسول الله عل » ويلغه أن يعلن ما أوحى 
إليه » ولو كنت أنت قادراً على سماع الوحى من جبريل ٠‏ فما ضرورة 
إرسال الرسول إذن ؟ 


إن الطاقة والقدرة العالية المرسلة إلى الموحى إليه تحتاج إلى قوة تحمل . 
وضربنا المثل من قبل بأن الإنسان ينقل طاقة من مصدر عال قوى إلى 
مصدر ضعيف فهر لا يُسرب الطاقة من القوئ إلى الضعيف دفعة واحدة + 
وإلا لما تحمل الضعيف تلك الطائة القادمة إليه من القوى ٠‏ ولذلك نحن 
نأتى بمحرّل يتحمل طاقة النوى ؛ ثم ينقل للضعيف مايناسب قدرته ٠»‏ 
ومثال ذلك هو شراؤنا لمحول كهربى حين ننقل الكهرباء من مصدر طاقة 
عالى الجهد إلى مصدر آخر ضعيف قليل الجهد ؛ مثل المصباح الصغير الذى 
تضيئه فى النزل ليلاً لينير بالقدر الناسب كيلا نرتطم بالأشياء وهوما 
بيه بالباية فراش فمهمة للحول أن يستقبل من مصدر الطافة 
القوى ؛ ليضىء لمصدر الطاقة الضعيف. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذى يوحى للرسول ٠‏ والرسول من 
البشر لا يمكنه التلقى المباشر عن الله ؛ لذلك لا بد من واسطة تبلغ فى 
الارتقاء بما يسمح لها بالتلقى عن الله ٠‏ وتستطيع أن تلتقى بالبشر؛ وهذه 
بغاسية املف 

ورغم هذا أصاب الجهد والنعب سيدنا رسرل الله لله نى أول تلقيه 
اللوحى ٠‏ وكان لله يعرق حتى يتفصد”” العرق من جبينه » وإذا انتصرف 
)عن عائشة رضى الله متها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله 4 ففال : يارسول الله كيف يأنيك 

الوحى ؟ فقال رسول الل لك : : أحياناًأتبنى معل صلمسلة الجرس رحو أشده على ففصم عنى وقد 

وعيت عنه ما قنال, وأحيانا ينمثل لى لللك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول 6 1 5 

صحبحه (1) ومسلم (257 

(1) تفصد المرق ؛ أى : سال العرق من جبينه . وقد نالت عانشة رضى للدعنها : ولقد رأيته ينزل عليه 


الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه رإن جبينه ليتفصد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه 1 
ومسلم (1777) من حدبث عائشة واللفظ لليخارى 





























زملونى» '""ويرتعد 

وكان الصحابة يقولون: كان إذا نزل الوحى على رسول الله » وهو 
تاعد ؛ وقد تكون ركيته على نخذ أحد الصحابة » فيجد الصحابى ثقلاً 
علق بريغلة من شذة وطاة ركبة الزسول: 86 ٠:وإذاانزك‏ الوجى. + والرسول 
يركب مطية فهى تئط منه " 








إذن : كان الوحى عب رسرل'لله #له ٠»‏ ويعد آن يُسرّي 
الشعب ”"؟ تبقى له حلاوة اما أوحى إليه ؟ فيتشوق ثانية للوحى. 


وقد غاء لفق أن يسوّق البى عله + الوحى ففعر ” الوحى لمدةفن 
الزمن. وحين اشتاق النبى للوحى ؛ كان ذلك يعنى أنه قد شحن نفسه 
بطاقة متقبلة لاستقبال هذا الوحى ؛ بما فيه من تعب . 


ولله المثل الأعلى دائماً » فس أنت الجهد المبذول فى رحلة إلى من 
تحباء أثناء المطر . رالارض موحلة "'ومليئة بالشوك . ورغم ذلك أنث 
تقطع الرحلة دون أن تلتفت ل فيها من إرهاق وتعب. 


وشاء سبحانه أن يُرغمُبٍ رسوله شوقآ إلى الوحى : رغم ما فيه من 
جهد+؛ لأنه التقاء ملك ٠‏ وهذا اللقاء يكون على صورتين ؛ إما أن 
ا ريز على لقنتا لناب الكردى لبدو رارج اتن طيوس (أران عوطت 
الف جسمه باشباب وتغطيته . وزمل الشىء : أخفاء » وزمله فى توبه : أى :الفه . والتزمل : النلفف 


بالشوب ٠‏ رقد تزمل يعبابه أى : تدثر . وفى حديث قتلى أحد : ؛ زسلوهم فى ثيايهم » أى : لفوهم 
فيها. أغرجه أحمد فى مسندء(481/8) من حديث عبد الأدين تعلبة. 


(؟) خط لق ١‏ تن من لق الريك . عن أسماء بت بزيد قات : إن آذ زم العضاء اق رسول له 


قة . أخرجه أحمد قي مسنف (5/ 188 














(8) يسرى عنه التعب : أى: يذهب عنه 

(4) فترالرحى ؛ انفطع . والفترة : مابين كل نيبن ٠‏ وف الصساح : ما يين كلل رسولين من د. 
عز وجل - من الززمان الذى انقطعث فيه الرسالة . ومثه قوله تعالى : ف اهل الكتاب قد جا 
يبن كمعن قرة مالسل ... 9 ) [الماسة] . 

(ه) أرضس موحلة : أ : أصابها الرّحل ٠‏ وهو الطين الرقيق الذى يتتج من أثر مطر أو ماء بصيب الأرض 

















؛ وهذه الصورة ليس فيها إجهاد على رسول 
الله ملله ؛ لأن عملية التحويل جاءت فى الأعلى بينما يظل رسرل الله عله 
كماهو . مثلاً دل جبريل على رسول الله ٠‏ وكان معه بعض من 
الصحابة ٠‏ وسآل النبى عله : ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟ وما الإحسان ؟ 
ثم اختفى الائل ٠‏ فسأل الصحابة رسول الله عن هذا السائل ؛ نقال : 
«هذا جبريل جاءكم يُعلُمكم أمور ديتكمة '” 

هذه هى الصورة الأولى فى الوحى » والتحول فيها كان من جهة 
الإرسال فلا مشقة فيها على النبى عه . 





أما الصورة الثانية » فقد كان فيها مشفة على رسول الله لله ؛ لأن الملك 
يظل على طبيعته » والنحول إنما يحدث لمحمد عله . وكان التحول يقتضى 
عملية كيماوية تصيبه بالجهد ؟ فيقول بعد أن يُسرى عته : «زتلرتى» 


وشاء الحق أن يتلطف برسولهء ففعر الوحى افتدرة من الزمن. وقال 

الكافرون من العرب: إن رب محمد قد قلاه '' وهذا غباء منهم ؛ لأنهم 

(1) عن عمر بن الخطاب قال : بيتما نحن عند رسول الله 4# فات يرم » إاطلع علينا رجل شديد يياض 
الشياب ؛ شديد سواه الشمر » لاير عليه أثر السفر ».ولا يمرف منا أحد ٠‏ حنى بلس إلى النبى عل 
فآسند ركيتيه إلى ركينيه » ووضع كفيه على فخذيه ؛ وقال : يا محمد أخبرئى عن الإسلام » ققالك 
عله : ٠‏ الإسلام أن تشهد أنلاإلهإلالله وأن محمداً رسول الله رتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتى الزكاة ه 
وتصوم رمضان + وتحح البيت إن استطعت إليه سيلاً . قال : صدقت . فال : فعجينا ل يسأله ريصدقه 
قال : فأتعبرنى عن الإبمان؟ قال : أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقادر 
اخيره وشره . قال : صدقت . قال : فأخبرنى عن الاحسان . قال : أن تعبد الله كألك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك . . . ٠.‏ الحديث أخوجه البخارى فى صحيحه (90) ومسلم فى صحيحه (4) . والشاهد 
من الحديث أن جبريل أنى رسول لل له فى صورة بشرية ٠‏ فلم تكن شاف عليه مق 

(؟) عن -جندب البجلي قال : أبطأ جبريل على رسول لل يه فقال لمشركون : قد ردم مسمد . فأنزل له 
عز وجل :طوالضحئ (1) وال إذا سجئ 33) ما وذغك ريك وما قئ 403 [الضبحى] أخرجه مسلم فى 
عمحيح (1409) والترفذى فى سننه (0 57) وقال : حديث حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى 
تفسيره(20/4) من الطريق الذى أخخرج مسلم من الترمذى حديثه إلى جندب » يلفظ : « فقال 
الشركون : ووع مسناريه » 








جح تت حت مرحت 06١:‏ رار 
اعترفوا أن لمحمد ربا . وما داموا قد اعترفوا ٠‏ فعدم إيمانهم صلف "" 
وغباء » وأرادوا بذلك أن ينسبوا النتقص لمحمد لَه . فقالوا: إن الله قد 
قل "سيدا 

وقد شاء الحق أن ينقطع الوحى عن محمد عله هذه الدة ؛ ليكشفهم 
أمام أنفسهم وأمام غيرهم ١‏ لتتكشف نواياهم ؛ وتثبت قلّة بصيرتهم ؛ 
وافتقادهم للمنطن السليم ٠‏ فهم حين اعترفوا أن لمحمد ريا ٠‏ كان عليهم 
أن يحتكمرا إلى عفولهم ؛ ليعرنوا أنهم قد أقروا بالألوهية » لكنهم أرادوا 
بهذا الاعتراف أن ينسبوا النقص لرسرل الله عله 

ولو قاضيناهم إلى عقولهم ‏ وإلى الكرن الذى عاشوا فيه . وإلى 
الظواهر المادية الحسوسة لهم » لعرفرا أن الأحداث لا بد لها من زمان 
ومكان ؛ لأن كل حديث يتطلب زماناً رمكاناً » وإذا لم يرجد حدث ؛ 
لا يوجد زمان أو مكان. 

ولذلك أنول دائماً لمن يسأل : أي 
بالأينية من الزمان » والمكانية من المكان ٠‏ وهذا لا يتأتى إلا بوجود حدث 


كان الله ؟ أقول له: أنت جعت 





وما دام الله غير حدث » فلا زمان يحدده , ولا مكان يُحبّزه؛ لأن الزمان 
كان به ٠‏ والمكان كان به. والأحداث هى عند البيشر ٠‏ فهم من يستقرون فى 
المكان ٠‏ ويتوالى عليهم الزمان. 

والزمان الذى يحدث فيه أى حدث اسمه «ظرف زمان» *”؛ والمكان 
(1) الصلف: مجاوزة الحد فى الادماء والتكير. 

غابةالكرامة : فتركه . راق : الشف . 

60 الظرف: هو الزمن أرالمكان الذى وقع فيه الحدث, ويسميه التحأة#الفمول فيءء أى: أن الحدث 

أو الشمل قد وفع لأ يع - أونسيقع) فى من اد ومقان ار 





0 قليته: 











اف مكان:؛ وظرف المكان ظرف قار ”” 
ثابت » بينما ظرف الزمان غير قار ٠‏ بل هو حال ٠‏ وبعد قليل يصبح الحال 
زمناً ماضياً ؛ ويأتى المستقبل ليكون حاضراً ٠‏ ثم يصبح ماضياً. 

وهكذا نعلم أن زمنا يحدث فيه التناوب بين المستقبل والجحال 
والماضى : والليل والنهار هما أوضح صرر ظرف الزمان وفيهما اختلاف » 
فالليل يأتى والنهار خلفه '" ؛ لأن النهار جعله الله ضياء ؛ للحركة 
والكدح والعمل , وجعل سبحانه الليل ظلاماً ؛للسكون والراحة» فإن لم 
تر بالليل؛لا تقرى على العمل فى الصباح ٠‏ وهكذا يكرن الليل مكملاً 
للنهار لا مناقضاً له'". 


وكذلك شاء الحق أن يكون الوحى بهذا الشكل . فحين جاء الوحى 


لأول مرة أجهد رسرل الله لله » ثم فتر الوحى ليستريح عله ؟ وتتجدد 
قدرته على استقبال الوحى من بعد ذلك 





وحين قال الكافرون: إن رب محمد قد قلاه ؛ رد عليهم الحق سبحاته 

[1) قار : مستفرثايت . ومنه أيضاً القرارمجعنى الاستقرار» كقوله تعالى : ف الله الذى جعل لكم الأرض قرا 
اماد َه .. 468 [غافر ) 

(5) قال عز وجلٍ إذفى خلن السْموات والأرْض وامعلاف الل ولتهَارٍ .. 059 4 إلى قوله تعا! 
ا« لنات قر يفون .. 40:0 [البقرة ] ال ابن كثير فى تفسيرء (7:1/1) : ١‏ أ : هذا يجى. 
يذذعب ويخلفه الآخر ويعقيه لا يتأخر غنه. 
لمن واد أن يذكر أو أراد شُكُورًا (4:5 [الفرقان ] أى : جعلهما يتعاقبان ترقيتآ لعبادة عباده له عز وجل : 
فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار» ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل. وقال مجاهد 
وقتادة: خلفةء أى: مختلفين» أى: هذا بسواده؛ وهذا بضياك . 

03 يشوك تعالى :١ه‏ سنا الل وهاي نحو ةل وه قي لا منصرة فوا لاضن محم 

469 [الإسراء ] وهانان آبتان على ترحيد الله وأن لهذا الكون إلها واحداً: ولذلك يقول رب 
العزة: « فل أرام إن جَعَل للهعَلَكُم نهار سرْصها إن نوم اقنامة من إل غم الله ,أتيكم لال سكو فيه أفله 
يعِرُوذَ 9 4 [القصص] 





























متحت ,حت تت :تت :0ت .6 ار كت 
وتعالى: طرَالصضُحَئ "0 والَيْلِ إذا سْجَئ ”0 ما وَدُعَك ريك رما قل 
©4 والضحى ضحوة النهار وهى - كما قلنا - للعمل والحركة ٠‏ فإذا 
جاء اللبل فهو يبدو وكأنه ضد النهار ء لكنه غير ذلك ؛ بل هو مكمل له 
ويساعدة. 
إذن: ففتور الوحى لمدة من الزمن كان لمساعدة رسول الله لله لتجديد 
وقد أقسم الحن سبحانه بالضحى والليل ٠‏ وهر قسم بالظاهرة 
زية المشاهدة والتى يعترف بها كل إنسان ٠‏ مؤمنهم » وكافرهم! 





أقسم الحق بالضحى أنه ما قلى رسوله *" ٠‏ بل شاء بفتور الوحى أن 
يعطيه طاقة تزيد من حركته ٠‏ وتزيد من جهده ليشتاق تله لأمر الوحى. 
وبذلك أعانه الحق على مهمته » وفى هذا أبلغ رد على من قالوا: إن رب 
محمد قد قلاه ٠‏ وإثبات أن الحتى قد شاء لفترة فتور الرحى أن تكون كالليل 
سكرناً . لبهدأ ‏ بعد الضحى المجهد الذى استقبل به الوحى. 









الت [الضحى] مام 

الدليل على المطاء قائلاً : ألم يداه بي قاو 9 دك سال فهدى 2 ووجدك عالل فاش ري 4 

[الفحى] ما دمت أعطيت هذه العطاءات الثلاث فأطلب منك ثلاثا : <! فَما اليم فلا مَْهرْ رج رأ 

السائل فلا هر 5 وأنا بسة ريك فسداث (3© 4 [الضحى] وبهذا يكون انشراح الصدر 

(9) سعجى : سكن وأظلم وامتد . والليل إذا سجى: إذاسكن بالناس أو إذا لبس الناس - سبجو الليل. 
تغطبته للتهار. وسجا يسجو سجراً» وسجى يسجى واج يُسْجى : عَطَّى شبتأما. والتسجية: 
النغطية 

(5) تأمل هذا لمعن الذى أشار إل قضيلة ايخ فى النسم بالضحس محل الحركة والكد والشعب ثم بالليل 
محل السكدون لتجديد الطاقة: ومطابقة هذا لتزول الوحى وبّهد البى فى استقبال تم انقطاعه ات 
علاتة الرسول عله . وقد أضاف ابن القيم ملمحاً مكملا لهذا لمن فى كتابه : «البيان فى أنسام القر 
فقال: #تأمل مطايقة هذا القسم وهر ثور الوحى الذى وافه بعد احتباسه عته؛ حتى قال أعداؤه: ودع 
مهدا ربة» فأقسم بضوء التهار بعد ظلمة الليل على ضوء الرحى ونوره بعد ظلمة احتياس 
واحتجابه؟ . تقله السبوطى فى «الإتقان فى علرم القرآن 80 81 














ه177 وح تح تت نمت مج تت 


وبعد أن تنجدد حيوبته ملت يأتى الوحى من جديد ؛ لذلك قال الحق: 






«١‏ وللآخرة خَيْر 


ويعد هله السورة يقول الحق سبجانه فى سورة لويم < 
درك وح وَوَسَتنا نك ورك ”© الذى أنقض طَهْرَك وص ورَقننا للك ذكرك 
4*6 





وشمكنا بين كسا اشق آن مسال فعور الرحن وعودته هن عبلينة 
معكاملة ٠‏ لكن الأغبياء فقط هم من يظنون أنها متناتضة ويقولون : 
(ظلمة - وضوء) ء و(ليلٌ ء ونهارٌ) والح أنها متكاملة. 

ومثل هذا الأمر تجدء أيضاً فيمن يحارلون لق عدارة بين الرجل 
والمرأة » ولم يتفهُموا أن الذكر متمّم للأنثى ٠‏ وأن الأنثى متمّمة للذكر. 

وهنا يفول الح : لأكَانَ للنّس عَجَبًا أن أَوْحينا إلى رَجْل مَنْهُمْ أن أنذر 
5 لسر 

والإنذار - كما نعلم - هو الإخبار بشىء يمكن أن تعلافاه . أما 
البسارة " فهى الأخبار بخير يجلّك من ريعرلك على أن يديه وأنت عذر 








الئاس وبظر الذين آمنُوا ... 


عن يهمل فى دراسعه بأنه قد يرسب ٠‏ وأنت حين تنذره إا تطالبه بآنت 
يجتهد » وفى المقابل فأنت تبشر المجتهد بالنجاح وبالمستقبل الطيب . 
إذن : فالإنذار يعنى أن تحث الإنسان على ألا يقبل أو يُ 


(1) الرزد: الحمل الثقيل. تقض ظهرك: أثقلك حمله. 3 
(1) البشارة الطلقة لا تكون إلا بالخير» أماالبشارة المقيدة فتكون بالشر كقول تعالى : (فبْشْرْهُم بداب أليم 
49 [آل عمران ] ويكون على صبيل الاستهزاء بهم والسخرية. 





على 











.25452 :26:22:22 أإأار د 
يعنى أن تحث الإنسان على أن يجتهد ؛ لبنال ما يحبه. 
والأمور فى الأحداث كلها تدور بين سلب وإيجاب. 





ولسائل أن يقول: وماذا جاء سبحانه بالإنذار قبل البشارة ؟ 

فنقول: إن كلمة «الإنذار؛ كلمة عامة لكل الناس ٠‏ حتى يتجنبوا 
ما يقودهم إلى النار ٠‏ لكن البشارة تكون لمن آمن فقط. أو أن الإنذار 
والبشارة للمؤمنين ٠‏ ولكن شاء الحق أن يجعل المؤمنين فى صف البشارة 
دائماً » وأن يكون الإنذار لون من ضرورة الشخلية من العيوب ٠‏ قبل 
التحلية بالكمال. 

فأنت تدفع عن نفسك الأمر الذى يأتى بالممُر أولاً : ثم تشجه إلى 
ما يجلب النشع من بعد ذلك ؛ لأن دَْء ”“المفسدة مُقَدَم على جلب 
ا 

ونجد الحق سبحانه يحدد الإتذار بأنه للثاس ء والناس: هم لجنس 
المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة. وقد وقف بعض المستشرقين عند كلمة 
«الناس» ٠‏ وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى متاهات التشكيك فى 
القرآن وقالوا: إن القرآن فيه تكرار لا لزوم له. 

وأهم سررة أخذها هؤلاء الستشرقون هى سورة *النا اس» حيث يقول 
الحن : طقل أَعْودُ برب الئاس 6 مُلك الئاس 0 إِله الس 9 من شي 
21 الدء : الدفع . يفول تعالى : 9 ويذرون بالمسة السْبَنة أرك لهم مَى الدارٍ 4639 [الرعد ] . قال ابن 

كغير فى تفسيره(5/ ١001١‏ أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا أذامم أحد قابلو بالجميل صبرةً 

واحتمالاً وصفحا وعفوا 
(1) المقصود بالمصلحة مو ال محافظة على مقاصد الشارع الأساسية : والتى دل الاستفراء على أنها خمس 


غسروريات ل بد منهاء ومى : حفط الدبن والعقل والفس رالنسل واثال . فكل تشريع أو حكم بحفظ 
أحدحقه الأعرر فهو ملع وكل ما يشير يها فهر مقسدة. 





فنك 
:7 حمحص مص حص مص ح مص حص مص صمح 


الْوَسْرَاس الْحَنّاس "00 الدى يرَسْرِسَ فى دور الثاس كت من الجئة””" 


رالقأس هك »4 [الناس] 

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا أن المعنى لكلمة «الناس» فى كل آية 
من آيات هذه السورة هو معنى واحد. ولأنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم 
يلعنعوا إلى أن معنى كلمة «الئاس» فى كل موقم هو معنى مختلف 
وضرورى ؛ لأن الحق سبحانه أراد يكل كلمة فى القرآن أن تكرن جاذية 
لمعناها » وأن يكون كل معنى جاذياً للكلمة المناسبة له 

والمشال أيضا فى كلمة «الناس؛ + هو قول الحق سبحانه : ٍأم يَحْسُدرِدَ 
الثاس عَلَى ما آنَاهمٌ الله من فطل .... 9© » [الساء] 





فهل كل الناس تتلقى الحسد ؟ لو كان الأمر كذلك فمن الحاسد؟ إذن: 
فقوله الحق: لم يُحْسَدُونَ اناس ... 2© »4 [السا] 


إنما يعنى أن غناك أناس حاسدين ”: وآخرين محسودين. ولا تكرن 

كلمة «الناس» عامة شاملة لكل الأفراد إلا فى حالة الحكم العام 

(1) خنس يخنس خنوسآ وخناساً: اتقيغى وناخّر. والوسواس الخناس المتدين للفرص فساعة ضعف 
النفس ينقض » وساعة عزئة النفس يتفض ٠‏ وهو الذى يوسوس فى صدور الئاس من الإنس والجن ٠‏ 
اوهو إبليس بوسوس فى دور الناسء فإذا ذكر لله خنس؛ وعن أنس قال: قال رسول الله 8 هإن 
الشبطان واضع ختطمه (مفدم أفه وفمه) على قلب ابن آدم: فإن ذكر الله خنس» وإن نسى التقم قلبه. 
فذالك الوسواس الخناس» . أخرجه أبويملى فى مسن (/7/7؟) رأبو نميم فى العلية 0536/5 . 
ضعف إسنادء أبن حجر فى الفتح (/ 147) وقال : «نيه عدى بن أبى عمارة» وهو ضعيف؟ وقيل إن 
لله رآسا كرآس الحية » يجهم على القلب » فإذا ذكر العبد الله تعالي تنحى الشيطان وختس ٠‏ أى : ايتعد 
كمن صدم أو أصابة شىء أبعله . والوسوسة : هى الإيحاة بال 

(1) الجنة: هم الجن» سموا بهذا لاستتارهم عن أعين الناس ؛ ومنه: جر عليه الليل؛ أى : ستره؛ ومنه 

نين سمى بهذا لاستتاره فى بطن أمه 

(6) حسد من باب نصر وضرب - حَسدً ؛ كره نعمة الله على غيره ومنى زوالها ه وقد يسعى ليزيلها. 
قال تعالى : اومن شَنْ حاسم ذا مسد 73) 4 [الفلق] . أى : إذا اول أن يزيل نعمة الله بمخطلف 
الوسائل ونظرات الحاسد منبعها الحقد ‏ القامرس القري للقرآن الكزيع ٠‏ من +18 


























والثال هر قوله الحق : ظإِنَ أل بَيْتِ وضع للثاس . 
وهذا القول الحن يحل لنا إشكالاً عاماً » فالبيت الحرام موضوع لكل 
الناس » من لَدّن ”' آدم : وآدم هر أبو الناس. 


4 [آل عمران] 


ولا بد - إذن - أن يكون البيت موضوعاً قبل أن يكون آدم ٠‏ وأن الذى 
وضعه هو من غير الناس ٠‏ فالذى وضعه هو بأمر من الحق سبحانه ٠‏ 
فلا يقولن أحد: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذى وضع البيت الحرام ؟ 
لأن مهمة إبراهيم - عليه السلام - كانت هى رفع القراعد من البيت ؛ لأننا 
الود 
هذا مع قوله الحق: 

وذ يُرَعْ إبراهيم القواعد ”من البيْت وإِسْماعيل ... 09 4 0 

وهر قول نفهم منه أن إسماعيل كان شريكاً لرالده فى الرفع والبناء » 
قد امتلك درجة من القرة تجعله قادراً على مساعدة الأب 








: إن ابراهيم - غليه السلا - هو الذى بثى البيت؟ فكيف ينس 
ابراهيم - علي م - هو الذى بثى ينسجم 





ولا بد أن 
فى العمل. 
وهنا قزل أيقدا نايع :نه انا اعدلبة رقع القراعة من اليك ورتم ولت 
أن كان إسماعيل رضيعاً '"؛ لأن الحن سبحانه قال على لسان إبراهيم 
عليه السلام ربا إى أسكنت من ذَرَيى بواد غَيِرٍ ذى رَر عند بتك 
المَحرَم 426 [إبراهيم] 
وهذا يعنى أن البيت كان موجوداً قبل ذلك 
(1) لدن : ظرف زمان . والمراه : من زمن آدم عليه السلام -. 


رأساس البناء. 
رقع القواعد مع أبي إبراهيم 117 سنة» أماكرنه كان رضيعأ فهو من 














الإسرائيليات امتلقلة عن أهل الكتاب 





1 مح تح مص ص مص نوص تمص 
وقولنا هذا يرد على بعض العلماء الذين قالوا: إن إبراهيم - عليه 
السلام - هو أول من بنى الكعبة فتقول لهم : وماذا عن الخلق البشرى من 
قبل إبراهيم إلى لَدّنْ آدم ؛ أليسوا ناساً ؛ فلماذا لم يكن لهؤلاء الناس من 
قبل إبراهيم بيت محرم ؟ 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يكون البيت الحرام لكل الناس من لدن 
آدم ٠‏ وأنه موضوع من قبل له . 
وكلمة الناس - إذن - عامة حين يتعلق الأمر بحكم عام . وتكون 
خاصة فى مواقع أخرى : مثل قوله ؛ 
طأم يَحْسَدُودَ الثاس على ما آنَهْم الله من قصل ... 469 (نساءم 
وأما سورة «الناس؟ التى قال بعض المستشرقين : إن فيها تكراراً . فالأمر 
اليس كذلك ؛ بل هيأ لهم ذلك عجزهم عن امتلاك ملكة فهم اللغة 


تتناول كلمة 'الناس» بالاستقراء ' الدقيق فى هذه السورة » نجد 





الحق سبحانه يقول : طقل أعُودٌ برب الئاس 00 4 [الناس] 
وهذا إعلان للربوبية لكل الخلق » فهو الرب الذى أوجد وأعطى 
الصفات لكل مخلوق. 
ولا تحسب أنك تستطيع أن تشرد منه؛ فهو سبحانه يقول: 
انك الثأس © »4 [الناس] 


أى: أنه يلك كل الخلق ٠»‏ وجعل لهم الاختيار فى أشياء؛ ومنع عنهم 


(١)الاسشقراء:‏ القاءة مع التفكير الدثيق فى الس للرصول إلى العنى اراد منه. وقى الاصطلاح: تي 
الجزنيات للوصول إلى نتيجة كلبة. (المعجم الوسيط). 





يس 
+25>ت+ 22> 22:20 :1712220325 هه 


الاختيار فى أشياء : ولم يقل سبحانه : «مليك النّاس» ؛ لأن هذا القول 





بعنى أنهم مجيورون على الإيمان ؛ ولا يسعهم غير هذاء ولكن الله 
جعلهم مختارين فى الأمور التى هى مُنَاط للتكليف *"» وغير مختارين فى 
أمور هى ليست محلا لهذا" 

وأقول لأى واحد تمن تمردوا على الإيمان؛ فكفروا بالله ؛ أقول: أنت. 
متمرد على الله ٠‏ وتكفر به » وتتكر الألوهية ٠‏ فلماذا لا تكون منطقيّاً مع 
نفسك ٠‏ وتتمرد على كل الأحداث التى تصيبك . فإن أصابك مرض ؟؛ قل 
لهدالآ.والن أنرهى. 
أن يدفع عن نفسه قدراً شساءه الله ؛ لأن الأحداث”" 
ستنال من كل إنسان ما قدره الله له. 








ذن: فكل إنسان هر مملوك لله. وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه : 


طقل أعُوُ برب الئاس 0 [الناس] 
وأن يقول : ملك النّاس 00 4 1 [الناس] 


و«الناس» فى الآية الأولى هم المربوبون ٠‏ والناس فى الآبة الثانية هم 
«المملوكون لله؛ فلا أحد يخرج عن قدرة الله فى الأمور القهر؛ 
< إند الثاس 6 » [الناس] 


(1) مناط للتكليف: أى محل وموضع للتكليف . مثل الإيمان أر عدمه ثم مقتضيات هذا الإبمان ولوازمة. 
وشروطه. ومى أشياء جعل الله الإنسان مخخارا نيها. ظه أن يؤصن أو يكفر. فإذا أمن فعليه أنذيلتزم 
#تطلبات هذا الإيمان: وهر وإن 
هذا يكون الثواب والعقاب فى اللدنيا وال 

(؟) أما الأمور التى يكون الإنسات ذمها مجيراً خبر مخعار فهى الثى تتتلق بوجؤده فى عنقه الحنياةضن رسن 
ميلاده ومكانه والظروف الحيطة به ورزقه وهينته وخخروجه من هاله الدنيا. 

(©) الأحداث: حوادث الدهر رحدثانه أى: وب ومايحدث منه؛ واحدهاحُدت؛ والحدث من أحداث 
الدهر: شبه الثازلة والرزء والميية. 








وتأتى «الناس» فى الآية الثالثة 















وت مص جص ص مص ص مص صمصه 
لتؤكد أن الحى هو الإله المعبود بحن ء وهو الذى يقيك مما ستأتى به الآية 
الرابعة : «من شر الْوسآس الْحنّاسٍ 09> [الناس] 
والآية الخامسة : «الذى يُرَسْوسَ فى ضُدُورٍ الئاس و » [التاس] 
والوسواس الخناس: هو الذى بزين لك أفعال الشر فى أذنك»: وهو 
خَناس ؛ لاديف سامة يس كولك : «أعوذ بالله من الشيطان 
3 
الرجيم . : وهو يرسرس فى صدور الئاس الونسْوّس إليهم . 
وهكذا نمجد أن كلمة «الناس» قد جاءت؛ لشتعبر عن المر, 
والمملوكين » والمألوهين » والموسوس *" إليهم ١‏ وأن من ن يرسوس قد 
يكون من الجن ؛ وقد يكون من الناس 
إذن: فليس هناك تكرار بل جاءت الكلمة الواحدة بمعنى يناسب 
موضع جاءت فيه. 
والمثال من حياتنا - وله المثل الأعلى - قد أكون معلّماً متميزاً واختارتنى 
الكلية التى أقوم بالتدريس فيها لأكون رائداً للطلاب + ورئيساً لجمعيتهم 
الصحفية » ومشرفاً عليهم فى الرحلات ؛ ومراجعاً لتصحيح أوراق 
إجاباتهم ٠‏ وهكذا تكون كلمة #الطلاب؛ لها معنى مختلف فى كل موقع . 


(1) الشيطان: ثيمال من شطن إذابَعُد وهو كل عات متتمرد من الحن والإنس والدواب . والشاطن 
الحبيث. 
والرجم: الرمى بالحجارة. رجمه برجمه رجماء قهو مرجوم ورجيم: والرجم: اللعن ٠‏ ومنه 
#الشيطان الرجيمة؛ أ الرجوم بالكواكب» مرف إلى فعيل يمن مفعول. والرجيم: ا كلعرت» 
المرجوم باللعنة؛ مده امطرود . والرجم: ما جم به. واججمع رجوم . والجم والرجرم: النجوم 
التى تُرمى بها الشياطين : «( وجنام روما ليطن .. 429 [الملك ]ا 

(١)الوسوسة‏ والوسواس فى اللغ: الصرث الخنى الى يشي الهمس : وهر أض صو الى (رهو ل 
المرأ». 


















وَبَحَر الذين آنا أن لَهُم قْمَ صدق "عد رهم ... 400 ١‏ لبرنس] 


والحديث موجه لمحمد مله وهو الرسول الخاتم . 





إذن: 


المراد بإنذار الناس هناء هم جميع الناس . 
وما القصود بقوله : ط بِأنَ لَهُمَ قَدمَ صلق عند ريَهم ...90»© (يرنس] 
إن القدم '”' كما نعرفه : هر آلة السعى إلى الحركة ء كما أن اليد آلة 
الإعطاء؛ فتقول: فلان له يد عندى ع أو تقول: أنا لا أنسى أياديك على 
حين يقدم لك صديق هدية ماء وهو قد سار على قدميه؛ ليحضر لك 
الهدية ٠‏ ولكنه ينارلك لها بيديه. 
: فكل جارحة ”" لها ظاهر فى الحركة ؛ ونى الأعمال. فالقدم 
تسعى إلى الأشياء ء واليد تتحرك فى العطاء » والآذن فى السمع ٠‏ والعين 
فى الرؤية. وهكذا يكون معنى 9قَدم صلاق»هو سابقة فضل ؛ لأنهم حين 
استمعوا إلى منهج الله » وأذا مطلربات هذا المنهج كما يحب الله فعليك 


1) قدم صدق: كل ماقدمت من خير. قال ابن قتيبة: أى : أن لهم عملاً صاخ ا قدمرء. وقدم الصدق. 
الل فرع والقة .وقول ذو الرمة 








إذ 





هم قم مروف ماخر 
(5)الثدم + سايطا الأرض من الرجل وتجمعه أقدام قال تعالى لوت ب الأقام.. 460 [الاقال] وهنا 
بث روح الشجا فى نفوس المؤمنيئ . وند يأتى الافظ عن طريق الكناية فى قوك تعالى : 9قَموْخَدُ 





بالثواصي وا 9 [ الرحمن] كناية عن شدة العلاب ٠‏ والقدم يستعمل مجازأ مرسلا للماثر 
والمكادم التى بقدمها أهل الخير كقرك تعالى :وخر لذن آمو أن هم قدم صدق عد نهم .. 409 
[بونس] 


60) جارحة جمعها: جوارح: زالراديها: أغضاء دسم :ومن مأخروذة من الجرح معني السب . جرح 
الشىء واجترحه: كسبه. كقوله تعالى : ل[ وهر الذى بتوقاكم باليل ريعلم ماج رتم بالتهار .. 6063 
[الأنعام] ويغول سبحاه: لام حسب الاين وخر الشيمات أذ تجعلهم كالذين موا وعملواالمالحات 
...480 [لبفائية]. جرحتم : كسيعم . واجترحعم : اكسبتم 














وهو قدم صدق. 


لكن هل هناك ما يمكن أن نسميه «قدم كذب» ؟ 

نعم » وهو ما يخلمه الأفاقون على تواريخ الناس ٠‏ فبصفونهم با لم 
يكن فيهم » وهكذا نفرق بين قدم الصدق وقدم الكذب. 

قدم الصدق - إذن - هو سابقة فى الفضل أمّلتهم لأن يكونوا موضع 
البشارة ٠‏ فهم قد صدقوا المنهج ٠‏ وأعطوا من واعد حق. والصدق - كما 
نعلم - هو الخنصلة التى لا يمكن لمؤمن أن يتنحى عنها ؛ لانه لو تتحى 
عنها » فهذا يعنى التنتى عن الإيمان. وحينما سئل رسول الله ع : أيكون 
المؤمن جبانا ؟ فقال : نعم ء فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ فقال: نعم » 
فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً ؟ 

فاك : لا "كل 
إذن: فالصدق هو جماع الخير. وعلى الصدق تدور الحركة النافعة فى 
الكون. 

وحين يصدق التاجر فى ث الأشياء ؛ ويصدق العامل فى إخلاصه 
للعمل ؛ ويصدق الصحفى نى نقل الخبر ؛ ويصدق كل فرد فى المجتمع ٠‏ 
هنا يتكامل المجتمع وينسجم ؛ لأن الفساد فى الكون ما ينشأ من الكذب » 
والكذب هو الذى يخل بحركة الحياة. 

لذلك أتي الله بكلمة الصدق فى القرآن نى أكشر من مرضع ٠‏ نهو 
القائل : « ولقد بوأنا بتى إسرائيل مبَواً صدق ...60 4 وم 


(1) أخرجه الإمام مالك فى مرطته (مس )48٠‏ من حديث صفوان بن سليم مرسلا. 
01ب أله وأسكن. رالير: لمكن الذى لهم ل تعالى فير 








حم حت ت :61ت ت 6 6 اا 
فحين قالوا : 9 لن تُصبر على طََام واحدم ... 69 »© 
أنزلهم الله بمكان بحفق لهم ما طلبوا من طعام . "' فلم يخدعهم 
سبحانه » ويأنى الحق مرة ثانية بكلمة الصدق فبقرل ؛ 
«واجعل لى لسآن '”'صدق فى الآخرين 69 4 [الشعرلء] 
أ : اجعل لى ذكراً حسنا فيمن يأتون من بعدى ٠‏ فلا يقال فى تاريخى 
كلام كذب ٠‏ وألا يخلع على الناس ما ليس فى 
وقدءكال للق سحانة وتجالى خييدا يكلم عن الانتان : لررَصْينًا 


0300 


لهاك ب 5 رتللا رفسا 


ل 
أن 













مها وعدسها وبصلها قل نسحب 
كم نا ساقم وطرنت علنهم الله والْمْكنة واوا بطب من الله ذلك 
الى بير الح لك بنا عصرا ركائرا يصون 059 4 
41 اللسان تمرزف وغر فى تبريف القم ينجرك الطعام ويكيف الصوت ويتوعه.: قال تعالى :9 
نانك نجل به 469 [ القيامة] 
واللسان : أحد حراس الذرق والنطق . قال تعالى : ف ولسأنا وحن )4 [ البلد] واللساث : اللغة. 
تقال تمالى :هومن آياته لق الئوات والأرّض واخعلاف السنتكُم وأقوانكم .. 401:0 [الروم] ولسان 
عسدق : السممة الليبة والذكر الحسن 
470 النصال: القطام. والعنى: أ مدى حمل مر إلى منتهى الرقث الذى ممصمل فيه الرلد عن رضاعها 
ثلاثون شهراً؛ وفصلت امأ وندهاء أى: فطمته . وقصل الولود عن الرضاع ينصله فصلاً وفصالا. 
وافتصله : قطمه 
(4) أوزعنى : أى : ألهمنى روفقنى إلى أن أشكر تمستك 















نهم أَحْسَن مَا عَمِلُوا 
وعد الصّدق الذى كَانوا يُوعَدُونَ 





تجار تنام ف أمنناب » 


ه4 [الأحقاف] 


ولماذا يصف الحق الوعد هنا بأنه وعد صدء 





؟ لأن هناك من يعد الوعد 
الكاذب » حين يعد أحدهم بما لا يملك ؛ أ. أن تعد بما لا تقدر عليه . 
أو أن تعد بما لا تمهلك الحباة لإنفاذه. 





ولذلك قال الح لنا :طإولا تَقُوْنَ لدم إِنَى فاعل ذلك عدا 5 إلأ أن 
يضاء الله ك4 [الكيف] 





إذن: لا بد لك أن تسبق أى وعد بمشيغة الله ؛ لانك حين تمد ؛ 
قد لا تملك إنفاذ ما وعدت به ٠‏ فقد تعد إنساناً بأن تلقاه فى الغد فى مكان 
ما لتتحدثا فى أمر ما. 7 





ونقول: أضمنت أن تستمر حياتك إلى الغد ؟ هذا هر أول عنصر قد 
يُفقد ؛ ثم أضمنت أن تسعمر حياته ؟ هذا هو العنصر الثانى الذى قد 
يفقد » نم أضمنت ألا يتغير السبب الذى من أجله ت 





م اضميت إن 
اجتمعت كل هذه الغناصر ألا تُغير أنت رأيك فى هذه المسألة ؟ 

إذن: لا تمازف بأن تعد بشىء ليس عندك عنصر من عناصر الوفاء له » 
وأسند كل عمل إلى من يملك كل العناصر ٠‏ وقل : 

<إِذأد ينه لله ... هى» [الكهف] 

إذن: فقرعد الصدق معناه أن يكون الوعد ممن هر قادر على أن يحقفه 
قطعاً » ولا تخرج ''الأشياء مهما كانت عن قدرته ٠‏ ولم يترك الأشياء ؛ 


)١(‏ مصداقا لقوله تعالى :«إوتركل على الحى الذى لا يموت .. 462 [الفرقان] ١‏ وقوله : ف فإذا َرَت 
فوكل على الله .. 29 ) [ آل عمران] . 











لأنه باق . ولن يتغير رأيه ؛ لأنه ليس حدثاً ينغير. 
على كل شىء قدير . وسبحانه وتعالى يقول : إن | 
9© فى مَقعْد صلق عند ملك مقتدرٍ 62 4 








هكذا رعد الحق عباده التقين '' بأنهم سوف يقعدون فى حضرته مقعد 
مدق وهو الليك المقعدر. وسبحانه يقول: أذخلبى نُدْخَلَ صداق 





وأَخْرِجى مُخْرَج صدق ... 4©9 [الإسبراء] 





: أدخلنى فى هذه البلدة مدخل صدق للغاية التى لا أستحى من أن 
أقولها » لا أن أدخل بغرض أمام الناس وأنا أخفى غرضاً آخر » وكذلك 
أخرجنى منها مخرج صدقاء 

إذن: فكلمة الصدق دائر: لقَدَم صدق» وَل نبوا مدق » وَؤْمْقْعَدِ 
صدق» ول مُدَخْلَ صدق 4 و لمخْرَج صلق 4 وكل هذا يُحببنا فى 
الصدق ؛ لأن كل أمور الحياة + ائلها ؛ وخيراتها » وما ينتظر الناس 


0 





من سعادة ؛ كل ذلك قائم على كلمة الصدق 





أى : أن لهم سابقة فَمئْل عند ربهم يجازيهم بها ؛ الأنهم عملوا بمقتضى 

(1) من هؤلاء المثقين الذين وردت السنة بأنهم فى مقاعد صدق عند الله عز وجل المقسطون» فعن عبد الله 
ابن عمرو عن النبى لله أنه قال: #إن المفسطين عند الله على متابر من نور عن يمين الرحمن عز وجله 
ركلتا يديه يمين» الذين بعدلرن فى حكمهم وأهليهم رحارلوا؛ أخرجه مسلم فى سحييحه (/01410 
والتسائى فى ضنته (2/ 1519 . 

(؟) من عبد الله بن مسهود قال : قال رسول لله علله :؛ عليكم بالصدق , فأن الصدق بهدى إلى الب ٠‏ 
وإن البر بهدى إلى الجنة ٠‏ وما ال الرجل بصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند لله صديفا . .* 
الحديث منقن عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5014) رمسلم (45799 





ا20 


وال لاا 
:محص مص و مص مص وص ممصت 
متهجه ١‏ أما موقف الكافرين فهو مختلف ؛ لذلك يقول فيه الحق سبحاله: 
« قال الكافرُود إن هذا لسَاحر مين 9 4 ا 
ولاذا جاء سبحانه بخبر الكافرين هنا رغم أن المرقف هو إنذار وبشارة ؟ 


وقول: إن الرسول مله حين أبلغ المنهج عن الله , استقبله أهل الإيمان 
بالتصديق ٠‏ أما الكافرون فقد اختلف موقفهم ٠‏ فَانَّهِم بعضهم رسول الله 
عه بأنه ساحر "© 





رجاء قول الحق على هذه الصورة المبينة بالآية ؟ لأن القرآن يحذف أشياء 
سينا 07 لأن لباقة السامع ستتتهى إليها ؛ فلا يريد أن يكرر القول 
وانظر إلى قصة بلقيس ء حيث نجد الهدهد يقول لسيدنا سليمان: 


جاععا ينا لمتحا . 








4 [التمل؟ 


هذا هو الهدهد وهر المخلوق الأقل من سليمان عليه السلام يقول له: 
لقد عرفت ما لم تعرفه أنت ٠‏ وكآن هذا القول قد جاء ؛ ليعلمنا حسن 
الأدب مع من هو دوننا ٠‏ فهو يهب لمن دوننا ما يُحَلْمّه لناء ألم يُلّمنا 
الغراب كيف نوارى سوأة الميت ؟ 


(1) اختنف الكافرون قبما ينهم فى الرصف الذى بريدر إطلاقه على محمد ع لعشويه صررته أمام وغود 
اجيج القادمة فى الموسم فأرادوا أن بجمعواعلى رأى قيه؛ أورد ابن هشام فى السيرة البوية 
090/1): «الجتمع نغر من قريش إلى الوليد بن الغيرة: وكان ذا سن فبهم ٠‏ وند حضر الموسم فقال 
الهم يا ممشر إنه ند حضر هذا الوسم ٠‏ وإن وفرد العرب ستقدم عليكم فيهه وقد سمعوا بأمر 
صاحيكم هذاء فأجمعرا فبه راي واحداً ولاتخلوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويد قرلكم بعضة 
بعضاء قالوا: فأنت يا أباعبد شمسء فقل وأقم لنا رأ تفول به. وانتهى الأمر على القول بأنه ساخ 
رغم التتاقض فيما بينهم 

(7)الحذف مر نوح من أنواع الإيجاز؛ ويكون حسن ا لقرة الدلالة عليه: أو بقصد به تعديد أشياء» فيكو 
فى تعدادها طول رسآمة. فيحذف ويكتفى بدلالة محال ٠‏ وتترك النفس تجول فى الأشياء المكتفى بالحال 
عن ذكرها 

















1 
جمتح حي يت ب نت 


ل نمث الله عُرَبا ينْحَثْ فى الأوض ...90© 4 
: «ياويلتئ عجرت أن أكون مكل هذا الغْراب 
سَوْءَة '''أخى فَأَصبَح من الثَّادمين 90© 4 





وهكذا يتعلم الإنسان تمن هو دونه ع وثمن سخره الله له ٠.‏ رانظر كيف 
أن الأدئى إن رأى خبراً » لا بد أن يبلغه للأعلى » فتتخقق 
سيول المعلومات ٠‏ التى يتخذ الأعلى على ضرئها القرار الناسب ؛ 
فالهدهد يقول لسيدنا سليمان :ظ أحطت بمًا لَمْ تُحط به وَجشّكَ من مب ”5 
ببأ يفينٍ 69 4 [اكمل] 





ويتخذ سليمان قراراً ينغذه الهدهد :طاذْمَب بكتابى هذا قأئقة إِلْهم كُمْ 
قل عنم افطر ماذا برجترف 9 

وتتتابع الحكاية من بعد ذلك فيقول الحق : 
إلى كتاب كم 09 » 

فكأن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه إلى بلقيس فلما قرأته ؛ جمعت 
قرمها ؛ لتخبرهم. وهكذا حذف القرآن بعضاً من التفاصيل التى إن دُويت 
تكون تكراراً ؛ ولكن جاءت المسألة بهذه الصورة ؛ ليدلنا الحن على أن 
أوامر التلقى كانت سريعة بحيث لا يوجد فاصل بين الأمر وتنفيذ الأمر, 
فالتحم الأمران معا. 
(1)السوأةفى اللغة : المررة. والسوأة: القرج . قال تمالى: لط( فوسو لهما الشيطان لببدى لهسا ما وورى 


يسا من اتنا ...40 [الأعراف] رقال: «إبذتالهُما رهسا ...9 [الأعراف] 
وتال :يا بى دم قد أنرننا عليْكُمْ باسا يُوارى سرءاتكُمْ ... 69 4[الأعرلف] . والمراد بالوأة 















,كانت قلكها بلقيسء وهى مدينة تعرف بمأرب قريبة من صنعاء. 
وها مسرو يخل مدي ناي كال البمل ٠‏ وهو سيا ولوقي بن وكرف بن تجلا 





77 حوح مص نح مص ص مص ص محص بص 6ه 
إذن : فقوله الحى : الَافررنَ إن ذا لَسَاحرٌ مينْ © » لبوفس) 
جاء منسجماً مع ما يهم من النص ٠‏ فهم لم يقولوا ذلك الاتهام إلا بعد 

أن بلغهم عله أن الله قال له : بَثثّر وأنذر » فلما بشّر وأنذرء جاء فولهم 
بأن الرسرل ساحر » وهكذا نفهم كيف نكو مونفهم هذا من سباق الآية + 
الأنهم لم يقولوا ذلك إلا بعد بلاغ الإنذار 3 أو بلاغ البشارة. 





وهكذا تجد أن القرآن قد لا يذكر الأ ياء التى إذا سمع السامع 
الأسلوب أخذها من نفسه دون أن يتطلبها كلام منطوق » ومثل هذا الأمر 
جاء فى لقطة أخرى فى قصة سبأ ٠‏ فيعد أن اتتمر الهدهد بأمر سليمان 
وذهب بالكتاب فألقاه إلى ملكة سبأ ٠‏ وقرأته » وجمعت القوم ؛ لتأخذ 
رأيهم فيما تفعله مع سليمان ٠‏ فكان من أمرها معهم ما ذكره 
ثم علم سيدنا سليمان بأمر مقدمها مع قومها '"' : فنجد سيدنا سليمان عليه 





السلام يسأل من حوله : 
<أيكُم يأتينى بعَرْشها قبل أن يأثُرنى صَُلمِينَ © » [التمل] 
قال سبحاء يا لازن قل ابا كوم 00 إلا ملا لهسم له لسن الحم 






كالا 






جاطان سلما وعان ندجي يب 1 ا( لاجم 
بل أشم ديم ررد وى ازجع نهم اهم بجوم انبل لهم بها نهم 
9 [انشمل] حينتذ قالت بلقبس : قد والله عرفت ما هذا مملك ومالن به من طاقة: وما تصنع 
شيتاء وبعثت إلبه: إنى قادمة علي بملوك قومى لانظر ما أمرك؛ وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت 
بسرير ملكها الذى كانث تجلس عليهء وكان من ذهب مغصصص بالياقوت والزيرجد واللؤلق نببمل فى 
سبعة أبيات بعضها فى بعض ثم تفلت عليه الأبواب .ذكرء لبن كثبر فى تفسيرء 0675/50 














0 
مح تح تت مح 0م حت وحهت ار ح 
إن : فهو قد عَلم أنهم مُقبلون عليه بالإسلام ٠‏ فأراد أن ينقل العرش 
من تملكتها إلى تملكّته ؛ قبل أن يجيئوا ٠‏ وماداموا قادمين فى الطريق ٠‏ 
فعلى من يذهب ليفك العرش وينقله ء لا بد أن تكون له طاقة تفوق قدرة 
الإنسان العادى ؛ ولذلك لم يتكلم الإنس العادى ٠‏ لكن الذى تكلم جنى 
غير عادى ء ذكى ٠‏ فمن الجن من يتميز بالذكاء » ومنهم غير ذلك . 








وجاء قول الحن سبحاته : طقال عفريت ”من الجن أنا آتيك به قبل أن 
َم من مُقَامك وَإنى عليه لق أمِينْ 9 »4 [التمل] 
ومقام سايمان مع قومه قديسة اعة أو ساعتين أو ثلاث 


ساعات ”" . وسيدنا سليمان يريد التعجيل بنقل عرش بلقيس ٠‏ لذلك تجده 
يستمع إلى من عنده علم من الكتتابٍ : 9 قال الْذى عده علم مَن 


الكتاب '" أنا آنيك به قَبْلَ أن يَرنَدٌ إليك طَرقك .. 9© »4 [التمل 

ألم يكن مثل هذا القول يحتاج إلى إذن من سيدنا سليمان » وأن يقول 
سليمان اذهب فيذهب ويحل العرش ويعود به ؟ نعم ٠‏ الأمر يحتاج كل 
ذلك ؛ ولكن القرآن جاء بالفصة فى تصوبر متتابع للسرعة » وجاء القرآن 
بخبر العرش ء وقد جاء إلى حيث يجلس سليمان عليه السلام : 


فلم ره مُستقر عنة .. 9© »4 [العمل] 


1) العفريت: الشديد القوى . وقد يكون من الإنس أو من الحن . وقيل: إن اسمه كوزن وإنه كان كاته جيل 
عن فضتخاعة نجسنه وقوق. 

(1) قال السدى وغيره: كان سلبمان يجلس للناس للققضاء والحكرمات من أول النهار إلى أن تزرل 
الشمسر 

0ه و أصف بن برخياء كاتب سليمان؛ وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم ٠‏ قيل: إنه قال: ياذا الجلال 
والإكرام. وقيل : إنه قال: با إلهنا وإنه كل شى» إلها واحداً لا إله إلا أنت اتنى بعرشها. قاله مجاهد 
قيما نقله ابن كثير عنه فى تفسيره (6/ 0094 














0 موص صوص ص مص نح محص مححبحه. 
وهكذا حذف التفاصيل التى يسهل معرفتها ٠‏ والتى وقعت بين قول من 
عنده علم من الكتاب ٠‏ وبين 





وكذلك حذف القرآن قدرا من الأحداث فى الآية التى نحن بصدد 
خراطرنا عنها . فعندما بِلّمْهم رسول الله الإنذار » هنا فال الكافرون : إن 


“م م م 


هذا لساحر '' مين د ليونس ] 
وقد قال الكافرون هذا الاتهام أكثر من مرة ؛ فمرة يقولون عن القرآن : 
إنه سحر ء ومرة يقولون عن محمد : إنه سار '". ولتسأل : ما معت 
للمة ساحر ؟ إن الساحر هو الذى يصنع آشياء ٠‏ ويوهمك أنها حقيقة 4 
وهى ليست بحقيقة 





ولذلك بجب أن نفرق بين السحر وبين معجزة موسى ء حتى لا يقال : 
إن معجزة موسى عليه السلام وهى العصا كانت من جنس ما برع فيه سحرة 
فرعون ٠‏ صحيح أنها من جنس ما برع فيه قوم فرعون + رلكنها ليست 
سحراً ؛ لأن الحق شاء أن يُغير من العصا فجعلها أقعى . أما سحر 
قوم فرعون '" فهر لا يغير حقيقة الأشياء ؛ بل يوهم من يراها بأنها 









ققد قرأهااين محيصن والكرفيون عاصم وحمز: والكسائى ؛ لاحر» وصقاً 
الرسول الله قلله. ونرأها البانون (لسحر) وصفآً للفرةآن. نقله الفرطبى فى تفسيره (4/ 00787 


والقراءئان مزفاهسا واحد ‏ 





2؟)اتهم الكفار القرآن أنه سحر فى بضع آيات من القرآن ‏ 
- ف دقل الذين كفروا فحن لما جاءهم إناهذا الأسحر مين 6 4 [سب] 
هذا سر وإ به كافروذ 429 [الزشرف] 
- 3 دإذا ل علتهم ناا نات قال الذين كفروا للحن نا امهم مذا سر مين [الاحقاف] 
© زق أيات أخرى اتهمرا محمد ع بآ ساخر. 
9 وجيوا أن جامطم ُذر هم وال لكا هذا امراب د42 [م] 
(71) سحر قوم فرعون هومن نوع سحرالتخيل والاخذ بالعيوث رالشعبذة. ومبناء على أن البصر قد يخلى- 
ريشتفل بالشىء امعين دون غيرء؛ ولذلك قال تعالى : هل خلإ من سرهم ئها تعن 39ت 4 [عله]. 

















0000 
همجح + حت حت :حت تت :6 0 ارح 

والسحر يقتضى ساحراً » ويقتضى مسحوراً ٠‏ ويقتضى عملية السحر 
ذاتها. أما عن الساحر فهو الذات التى تقوم بعملية السحر. 

ويقول الحن عن السحرة : سَحَرُوا أعيّنَاللأس ... 4659 [الاعراف] 

أى : سحروا الأعين التى ترى الأمر المسحور على غير 
بقاء الشىء المسحور على حقيقته 

إذن فهم قد أوهموا المسحورين بغير واقع ٠‏ الكن العججرة - معز 
موسى - ليست كذلك ؛ لأنها لا تُغير من الرائى ؛ بل تغير من '' حقبقة 
المرئى قعل . وقد َلَنَا القرآن على حقيقة هذه المسألة بالتجربة العملية حينٍ 
اختار الله مونب يمينك يا ُوسئ (© فال هى عصاى 
أتوكاً علِيهَا وأهش "بها على غنم ولى فيها مرب "أخرئ © 4 لضا 

وحين أمر الحق سبحانه موسى بإلقاء العصا ؛ رآها موسى عليه السلام 


« قال ألقها ا مُوسَئْ 69 فَآلفَاهَا فإذا هى حنست 49 1 





رغم 











إلى حية تسعى على الأرض ؛ فر 
هارباً خائفاً » ولكن الله أراد أن بثبّت قلبه ويؤمنه إعداداً له للمرتف الذى 
اسيقفه فيما بعد أمام سحرة فرعون فقال له رب العزة : لخُدْها ولا تَعَفا 
بها سيرتها الأولى 69 4 لطه] 


فعندها رأى موسي عصاهء قد 





(1) السحر : هو التأثير الشديد ٠‏ فإن كان من المخلرق فهو تخيل وجيل » إن كان من الخالق فهر إعجاز 
ماعية الشىء بقدزته ٠‏ والسحر يطلق غلى الشى: المسيل المؤثر مصداقا لحنديث رسرل لط 46 
:إن من البيان لسمرا ٠‏ وإن من الشمر مكمة 6 وقد يكرن السحر بحاسة من الحواس فيال : عينه 
اساحرة ركلامه ساحر ٠‏ وقد يكوث بالناسق العام فى المخلرقات التى أبدعها الله 
(؟) ف وأهش بها على غُنَمى 409 [طه] آى: أهز بها الشجرة لينساقط ورقها لترعاه فنمى . نقله ابن كثير 
فى تتفسيرء (0118/5). 
() مآرب أخرى: مصالح ومنافع وخاجات أخرى غير ذلك. 














+++ حمح نم‎ 1٠ 
فلم يكن هناك سحر فى عينى موسى » ولكن كان هناك تفي‎ : 
فعلى فى حقيقة العصا. فلما خاف طمأنه الحن سبحانه وأمره بأن ياتقط‎ 
العصا ؛ لأنها ستعرد ان الله - إلى سيرتها الأولى . والدليل على أن‎ 
التغير قد حدث فى حقيقة العصا » أن السحرة الذين جمعهم فرعون من‎ 
ووقفوا في منافسة مع سيدنا موسى ؛ وقالوا له : « إِما أن‎ ٠» كل مكان‎ 
تلقى وإمًا أن تكون أَوْل مَنْ آثقى © 4 [له]‎ 
: دقل سوسى عليه السلام التحدى , ود القرآن يصور السآلة فيقول‎ 
«إقال بل ألقوا فإذا حبَالهم وعصيهم يخَيّل إلَيه من سحرهم أنهَا‎ 
تسعئ 69 »4 اط‎ 

وقوله : يخي ليه يعنى : أن الحبال والعصى لم حقيقتها ولم 
تسع . وما إن رمى موسى عصاء حتى تمولت إلى حية فُغْليّة تلقف 
ما صنعوا » وهذا ما جعل السحرة يسجدون ويعلنون الإيمان ؛ لأنهم رأوا 
حفيقة واضحة ٠‏ وهى أن العصا قد تحولت بالفعل إلى حية. 

إذن + فالساعر "'يرى الشىء غلى حقيقته » والمسحور هو الذى تتغير 
رؤيته إلى الشىء ٠‏ فيل إليه أنه شىء آخر ؛ ولذلك لم يقل أحد 
موسى تعلّم السحر » وإن من علمه غلبهم » لاء بل عرفوا أنها مسألة أكبر 
من طاقة البشر ؟ لأن حقيقة العصا نفسها قد تغيرت ٠‏ فقالوا : 





إذن 














آنا برب هْروتَ وموسئ © 4 اط 
ولم يقولوا : آمنا بموسى . 


(1) الساحر اسم فاعل ٠‏ ثال تعالى : لإرلا يفلح الساعر حيث أنئ .. 4359 [طه] والمسحور والمسخر ماب 
صريع أو جتون يظن الناس أنه من عمل الساحر ء والسحار صيغة مبالقة مصدات ا لقوله تعالى: (ياثولة 
بعل سعارٍعيٍ4©9 [ الشعراء ] وقسحر : المزء الأخيز من الليل ختى مطلع الفجر وجمعه سحاو 
قال تعالى : ف والمستغفوين بالأسحار.. 469 [ آل عمران]ا 





ا 
حلمم ,ححص صصص بصو نت 
إنما يحدث نى عينى المسحور. أقول ذلك حتى نفهم غبا 
كفا تريش حين هوا رسو له له بآثه اجر » يسحر الناس ٠‏ فيخر. 
الولد على أبيه ٠‏ وأهله . ويجعل العبيد يتمردون على سادتهم . ولو كان 
رسول الله ساحراً » فلماذا لم يُسحَر من قالوا هذا الانهام . وبقاء من يقول 
بمثل هذا الاتهام دليل على أن مسألة الإيمان بالمنهج وبالرسول لا علاقة لها 








ومن بعد ذلك يرد الحن على حكاية العجب من أن الله أوحى لرسوله » 
وكذلك مسألة اتهام الرسول بالسحر ؛ فيلفتهم إلى قضية فوق هذه 
القضية ٠‏ وأنهم كان عليهم أن يروا العجب فى غير مسألة الوحى إلى 
الوسول #0 .. 

أى : كان عليكم أن تروا هذه المسألة العجيبة » وهى خلق السموات 
والأرض وتتأملوا صنعها ”". وكيف حدثت ؟ 

وإذا كان الله هو الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وجعلك أيها الإنسان 
تطرأ على عالم » وعلى كون معد لك إعدادأ دقيقا » فكان يجب أن 
تلتفت إلى هذه المسألة قبل أى شىء آخر. 

1) الفرآن الكريم مشبوت بالآبات التى تدعو إلى ا 


فقول عر وجل ٠‏ أل وذ الوك 
نصبت 90 إلى الأرض كيف مطحت 69 فذة 


لتأمل فى خلق السموات والأرض وما بيتهماء 
9) وإلى السشماء كيف رفت 29 وإلى افجبال كيف 
أنت مُدكرٌ 9 » [الخاعية ] 












